حَن الإهانة. 


حق وو سيم 


اجا للعريذاكزي 


جميع الحقوق محفوظة للدار العربية للكتساب 
ليبيا ل توتس 8١94‏ / 1410/8 





لضام - 


حمود ن 


عمسم 


- 


كان صبياً بتيم الأبوين يدرج ف « طالعة » قاس الكبرى ؛ فقيراً كل الفقر » 
مهيض الجانب » تنعثر خطاه وهو يتردد بين الكتتاب ويبته » يحفظ القرآن الكريم 
قبل أن يبلغ العاشرة من عمره ؛ يضمه جناح جدته الصالحة « آم البنين » » يتعلم 
منها مبادىء الدين والصلاة والصوم ومعارف الاسلام ٠‏ ذلك كان أحمد بن أحمد 
ابن محمد بن عيبى زروق البرنسي الفاسي(00 (245 ب حكم ه ) ٠‏ . 


وتمر الأيام وهو يتعلم الخرازة » ثم انتوكها. ليتفرغ للخلم ٠‏ فيذهب إلى 
« المدرسة العنانية » لك التى بناها السلطأ؟ 1 - عنان ا مردني 4 وبقصد « جامع 





» لمعلومات أوفى ينصح القارىء بالرجوع الى كتاب المحقق « أحمد زروق والزروقية‎ . )١( 
+ تين مككة التكنت طن ]يلين‎ 





القرويين » الذائع الصيت » حيث يدرس على أيدي كبار الفقهاء وآجلّة العلماء 
بومذاك » ويلتقي بأمثال : عبد الله بن محمد بن قاسم القوري » ومحمد بن علي 
البسطي » وعبد الله الفخار » وأبي عبد الله المشذالي » وعبد الرحمن الثعالبي » 
وعبد الله العبدوسي » وأبي فارس عبد العزيز الورياغلي » وكثير جدآ من شيوخ 
العلم في ذلك العصر ٠‏ 


كان طلب العلم شغله الشاغل » وكان مهموم؟ باستقائه من مصادره والتهل 
من منانعه ٠‏ ومن كانت هذه صفته » فلا غرو أن تبدو علامات التحابة عليه منذ 
صغره وأن يبين نبوغه منذ بواكير صباه » ويبرز تتاجه في مراحل شبابه الأولى ٠‏ 


ونحن نعرف ل من المصادر المتوفرة لدينا ب أن شيخنا كان يعد تفسه ليكون 
فقيهاً على النمط التقليدي المعروفءغير أن الاتجاه الصوفي الذيكان غالبا بومذاك 
وري ساس ب اميه عه وإ لم تنضح معاله إلا بعد 
مدة من الزمان » كما يثبت شيخه العالم المعروف عيد الرحمان السخاوي في كتابه 
« الضوء اللامع لهل القرنث التاسع » + وهذا ما سوفه نلحظه في سيرة زروق 
وتناجه العلمي ٠‏ كان فقيهآ متصوفآ » أو صوفيآ متفقهآ ٠٠‏ لا فرق + فان الشيخ 
لم يفصل بين العلمين » بل جعلهما شيئآ واحدآ » أو هما # حسب تعبيره ‏ مثل 
الروح والجسد ٠‏ 


كان في. الرابعة والعشرين من عمره بوم امتدت بده ليسطر أول مؤلف له : 
« تحفة المربد وروضة الفريد وفوائد لأهل الفهم السديد والنظر المديد » ٠‏ كان 
ذلك ف سنة ٠م‏ هجربة + وكان هذا المأؤلف مجموعة من « المسائل » رتبها في 
« أبواب » مثل باب « العلم » و « العقل » و « التوحيد » و «١‏ الطهارة » 
و « الصلاة » و « الصوم » و « الحج » و « الزكاة » ويختم بباب جامع بلخص 
فيه أقوال العلماء والفقهاء والمتصوفة في هذه المسائل ٠‏ ثم خاتمة واعتذار تدل 
على تواضع جم + لنسمعه يقول : 





داءءء قوالله الذي لا إله إلا.هو لقد تعديت في ارتكاب ما ارتكبت » 
.وأخطآات في ما ادعيت واتقليت ٠‏ وإنما الحامل حب" الرئاسة وقوة شيطتة *٠+‏ 
فعلى الناظر ف هذا الجزء أن تبع مسائله بالنقد والبيحث ‏ إن أمكنه. ‏ حتى 
إيستخرج مكامنه وينظر فيه بعين الإنصاف فإن أكثره متقول بالمعنى ٠ه‏ فاظروا 
قبحي » ولا تظنوا ارتكابي 'لهذا الأمر من غزارة علمي ٠‏ بل هو من سوء فعلي 
وتكلفى ما ليس من شآني .٠ه‏ وأنا-أستغفر الله من ارتكابي هذا النمط وأسآله 
الغافية من موارد السوء والغلط ء وهو حسبي ونعم الوكيل » ولا.حول ولا قوة 


إلا باللة الغلي العظيم » * 


صورة جميلة للتواضع العلمي المطلوب » وعبارات اعتذار رقيقة تدل على 
:صفات حميدة » لا تكلف فيها ولا افتعال » ولا تطاول بحال من الأحوال ٠‏ 


في السنة ذاتها ‏ أعني سنة ٠م‏ هجرية ب كان أحمد زروق منهمكا في 
اليف آخر شغله أمره طوال حياته فيما بهد ٠‏ قفي تلك السنة كتب أول شرح 
له على « الحكم العطائية ».. و « الحكم » كتاب يعد من أتفس الكتب في بابه.٠‏ 
الغة وتعبيراً وصياغة وأقكاراً ٠‏ وقد كتبه الصوفي -الشاذلي الشهير تاج الدين بن 
عطاء الله السكندري ٠‏ ويقول الكثيرون همن ترنجموا'لزووق أ كتب ما يزيد 
عن ثلاثين شرحاآ للحكم .٠‏ كن الثات أنه كتب سبعة عشر شرحاًذ) ٠‏ سبعة عشر 
شرحا مختلفة يقع بعضها في خمسمائة صفحة » منها ما يختص باللغة » ومنها مأ بعتم 
بالرمز الصوقي » وفنها ما يعتى بحكايات الصوفية .. إلى غير ذلك من تواحي 
البحث والشرح والتعليق ٠‏ أي جهد وأي عمل ! أي عطاء وأي' تفرغ للدرس 
«والبحث والكتاية ! 


* # ا 


)١(‏ انشر الشرح السابع عشير مرحين في السنوات الأخيرةءاحداهما يتحقيق د١٠‏ عبد الحليم 
محمود ء ومحمود ين الشريقف ‏ مكتبة النجاح طرابلس ٠‏ والأخرى بتحقيق 
أحمد زكي عطية » منشورات الجامعة الليبية . بنقازي - : 








م بغادر زروق مدينة كاين ٠»‏ ويخرج منها متجهاً إلى المشرق ٠‏ ويلتقي. ف 
الطريق بالعلماء الأفذاذ في تونس والقيروان وطرابلس حتى يصل إلى القاهرة أء 
وبأخذ في تونس عن محمد بن قاسم الرصتاع » وف طرابلس عن أحمه بن 
عد الرخمان الزليتي + المروت. يحلولى ه.وعن علي الخروتي النذرابلنتن :ونا 
من كبار أثئمة المذهب المالكي ٠‏ أما في القاهرة فقد خالط مشاهير علمائها في أنامه » 


ذكر منهم : محمك. السخاوي صاجب 00 الضوء اللامع « واللغوي شمس الدين 
الجوجري »؛ والفقيه نور الدين التنسى » والمحدث أحمد بن حجر ؛ ونور الدين 
السنهوري وشهاب الدين الأبشيمي وابراهيم الدميري ٠٠‏ وسواهع كثيرون ٠‏ 

00 ووسط تلك البيكة العلمية الزاخرة يلتقط .شيخنا أنمات الكتب‎ ٠ 


الكتب التي درسها هناك ٠‏ 


بعد لقائه لح ار لاسا الو ل 
أن أتحاهه لصوي بزيده رغبة في العلم وغزارة ف العطاء»كا نما جلت البركة في بده 1 


الكريمة » فلا تقف عن التسجيل في كل باب طرقه * 


فلننظر الآن إلى بعض آثاره وتعددها » ثم تميز بعضا منها تقرده بالحديث ٠‏ 
في التصوق : 


١‏ ل آرجوزة في عيوب ابر و و ا ياد اس ار 
عيوب النفس ) ٠‏ 


؟ . الأصول البديعة والجوامع الرفيعة ء 


2 أصول الطريقة وأسس الحقيقة ٠‏ 





اليا 
آأكسد 


ات 


لاا 
4 
18 


# كلد 


الأنس في شرح عيوب النفس + 
إعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين ٠‏ 


إعراب « إن لم أجد إلمي » *٠‏ 


اتحفة المريد + 


الجامع لجمل من الفوائد والمتافع ٠‏ 

الهمع في شرح أبيات الجمع ٠‏ 

رسالة في الرد على أهل البدع ٠‏ 

روضة الأزهار ٠‏ 

سلوك الطريق إذا فقدٍ الرفيق » 

شرح أبيات « تظهر بماء العيب » للجنيد * 

شرح الأجرومية ٠‏ 

شرح « الحقائق والرقائق » للمقري + 

تبح الثم جيه * 

شرح ( صندور المراتب ونيل المراغب » للحضرمي ٠‏ 
شرح « المباحث الأصلية » لابن البنا 98 
شرح « المراصد » لابن عقبة الحضرمي + 


شرح « نونية الششتري » + 





ذخ تخ «الوشرنية», 

ككس شروح « الحكم الطائيةه ب بد, شرحاً ٠‏ 

لاب كتاب « السماع » ٠.‏ 1 ش 

:ع كتان « المحبة » ٠.‏ ش 7 

وب الكلام على أنواع أهل الخصوصية ٠‏ 

1ت ميل الس سي القران الس 

بكس النصح الأتفع والجنتة للمعتصم من البدع بالسنثة ء 

ش ماب النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية » 

5ل قواعد التصوف ٠‏ ش 

75 عدة المريد الصادق من أسبانٍ المقت في بيان الطريق وذكر حوادث الوقت .. 
في علم الحديث : 

٠ س تعليق على البخاري‎ ١ 

أ؟ سم جزء في علم الحديث ٠‏ 

م اس حاشية على مسلم ٠‏ 

4 س رسالة في تحديد مصطلح الحديث ٠‏ 


2 الأربعين حديثا ٠‏ 

















ا 


2 


شرح حديث ا المعدة بيت الداء » ٠‏ 


6 


في الذكر الصوقي : 


العقظ يت 


شرح أسماء الله الحسنى ٠‏ 

شرح « دلاثل الخيرات » للجزولي ٠‏ 

قتعم المقام الأسسى في ما يتعلق بمقاصد الاسماء ٠‏ 
شرح « حزب البحر » للشاذلي ٠‏ 

« شرح حزب البر » للشاذلي ٠‏ 

شرح مغمضات حزبي الشاذلي ٠‏ 


الوظيفة ٠‏ 
في الرحلات : 


٠. الرعلة‎ 


٠ الكنتاش‎ 


تلخيص الدرة المتتخبة في الأدوية المجر”بة + 


+ سااعاتة المتوبية + 


قي الاراسان القرآنية : 


؟ سس شرح سورة الفاتحة ٠‏ 
في الفقله : 
أت مناسك الحيج ٠‏ 


؟ س شرح « الارشاد) ٠‏ 

* س شرح « الوغليسيئة ٠.6‏ 

55 شرح الحكيم الترمذي ٠‏ 

ها ريع شرح مواضع من « مختصر » خليل ٠‏ 
6س شرح ظم الرقعي ٠‏ 

لاس شرح « قواعد » عياض ٠‏ 

ايك شرح القرطبية ٠‏ 

ه س شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ‏ شرحان ٠.‏ 
0 شرح العافقية ٠‏ 

٠ » شرح «المرشدة‎ ١١ 

15س شرح ( عقيدة الغزالي » ٠‏ 


في التراجم : 








؟ ب مناقب الحضرمي ‏ كتابان : كبير ومختصر ٠‏ 
في علم الحروف والأرقام : 

- ٠ رسالة ف العد عي الأصابع‎ ب١‎ ٠ 

8 شرح «السينية » ٠‏ 

م # العغرف في تعريف الحرف ٠‏ 


وقصائد 
شعرية كثيرة م 


ومن الطبيعي هنا الإشارة إلى أنني لم أحصر كل ما كنب زروق 1 


فان رساء أعنى مكاتياته 
العجالنة.؛ وإنما أشرت إلى ما عزف منها ٠‏ فإن رسائله وحدهاءأعني مكاتباته, 


5 تحت 3 قائم بذاته 7 فيه وترتب'. 
الأصحا به وشيوخه وتلاميده » تحتاج إلى تأليف قالم بداته تجسع فيه وترتب 


ثم تناقش وتحلل » ويربط بعضها ببعض : بدراسة العلاقة بينه وبين من كتب إليهم 


ألف ليت أن يقوم بهذا العمل بعض التابهين من 
وظروق الكتابة ودلالتها ٠‏ ويا ألف ليت أن يقوم بهذا العمل بعض 
أبنائنا طلاب الجامعة أو نحوهم من المهتمين ٠‏ 


وطبيعي أيضآ القول بأنه ليس كل ما ذكر موجودا الآن ٠‏ فان بعضه لم يعثر 


مكتبات 
له على أثر » وبعضه الآخر مخبأ في الخزائن . وبعضه الثالث موزع بين 


يلاد الدنيا ومتاحفها ٠‏ 


كان زروق - رحمه الله # كثير الترحال ء» وكذلك كانت آثاره مثله , 
2 . 07 
بعضها 38 مخطوطاً فى مكدّة السكوريال اميا نيأ ع ودار الكتب الوطئية 
١ - : - 1-6 ٠.‏ 0 3 
بسدريد » وغيرها تضمه أرخف المتحف البريطانى أو جامعة برتنستون الأمرد نكية » 
“يق “د ٍ- ى 


3 250000 5 شة, 
أو يرقد فى, خزانة كتب السليمانية باسطمبول ٠‏ وأخرى سافرت حتى بلغت مكتبة 









































أمدينة جاكرتا بأندونيسيا وبلغت الهند حيث استقرت في بومباي أو بجاممة 
عليكرة +٠‏ وسواها تلقفته أيدي الذلان الشرقيين والغربيين على حد سواء ء 'بينما 
أخذ الفونسيون نصيبهم وأودعوه المكتبة الوطنية بباريس ٠‏ ولم ينس كهنة 
القاتيبكان حصتهم فآخذوها بطريقة ما ء وأبقوا شيئآً لجامعات بريطانيا وابرلندا 
ليزينوا بها مكتبات منشستر وشستريبتي ٠‏ وبقيت بقية لمكتبة وارسو في بولندا » 
وبقية البقية ظلت بين الرباط والجزائر وتونس والقاهرة ؛ وأقل القليل في مكثبة 
الأوقاف بطرابلس ٠‏ 


منذ كان في الرابعة والعشرين من عمره ‏ حسب الثابت لدينا ‏ وحتى 
وفاته ظل قلم زروق سيالا لا ينضب مداده ٠‏ ولقد صذق أحمد بابا التبكتئ 
إذ يقول عنه في مؤلفه < نيل الابتهاج »: « وعلى الجملة فان فضله فوق أن يبوصف. 
ومن تتبع زروق ونصائحة ورسائله جمع مجلداً كاملا منها »«وقد وعدنا التنبكتي 
أن إبفرد ملفا خاصاً بآثار زروق » غير أنه لم يوف” بوعده ؛ ريما إلأمر عرض اله: 
فلم يفعل ٠‏ ولو فعل لكان لنا خير مصدر في الحديث عن الإمام الذي تفرغ لملمه 
لا يشغله عنه شيء ولا يحب أن يشغل بشيء » حتى كان بتردد أنه كان يجلس 
قربا من زاويته بمصراته في جابية اختارها مجلساً + فيضيق بأمرين : المارة 
الذين يكثرون من سكاله والحديث إليه » فيضطر لأن بجيبهم فيضيعون وقته 
سدى ٠‏ والربح ب التي تطير أوراقه » فيضطر لملاحقتها واللحاق بها لاسترجاعها ء 


ومن هذه الأوراق الكثيرة المتطايرة لنختر بعضاً يبحمل عنوان <« قواعد 
التصوف »© ٠‏ فإن هذا الأثر من .آثار زروق ليعتبر إحدى الدرر التوادر في عالم 
الصوفية - ليس في أفكاره فحسب بل في لغته الجميلة المنسقة وتبويبه البديم 
وترنيبه المنظم الذي بدل على عقل نموذجي يعرف ما يريد ويعبز عنه أجمل تعبير + 


فلنقراً شيئاً من هذا السفر الحليل : 











2 الحمد لله كما جع اح بج ركاه و الصاد واصلم ع نزو 
ميك لبي ونم 


العلام في الشيء فرع تصور ماهيته وفائدته بشعور ذهني مكتسب أو 


. بديمي ء ليرجع إليه في إقرار ما وقع عليه رذ”] وقبولا” وتأصيلاا وتفصيلا + فلزم 


قاعلة 


ماهية الشيء حقيقته » وحقيقته ما دلت عليه جملته » وتعريف ذلك بحد” 
رضاات ‏ الرس وعو ارقي جاو سم وهو ات لياه وبري اهيدا 


وقد حد” التصوف ورسم: وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين ؛ مرجع كلها 
لصدق التوجه إلى الله 'تعالى 4 وإنما هى وجوه فيه 33 والله أعلم ٠‏ 


قاعمدة 

الاختلاف ف الحقيقة الواحدة. إن كثر دل” على بعد إدراك جملتها ٠‏ ثم هو 
إن رجع لأصل واحد يتضمن أجدلة ما قيل فيها كانت العبارة عنه بحسب ما فهم 
منه » وجملة الأقوال واقعة على تفاصيله » واعتبار كل واحد على حسب مثاله منه 
علماً أو عملا أو حالا أو ذوظاً » أو غير ذلك ٠‏ 


والاختلاف في التصوف من ذلك ٠٠٠‏ 


18 اي 





























قاعدة 


صداق التوجه مشروط يكوته من حيث يرضاه الحق تعالى وبما يرضاه » 
ولا بصح مشروط بدون شرط ( ولا يرضى لعباده الكفر ) فلزم تحقيق الإيمان 
( وإن تشكروا يرضه لكم ) فلزم العمل بالإسلام ٠‏ 1 


ولا فقه إلا تتصوف ؛ إذ لا عمل إلا بصدق وتوجه ا 


ولا هما إلا بإيمان » إذ لا يصح واحد منهما دونه ٠‏ فلزم الجميع ؛ لتلازمها 


ْ في الحكم » كتلازم الأرواح والأجسادءولا وجود لها إلا فيها » كما لا حاة لها 


إلا بها ٠‏ قافهم 61ل 


وهكذا بمضي إبرتب قاعدة على أخرى حتى يتجاوز الماكتئ قاعدة هي خلاصة 
مذهبه الصوف المتميره 1 00017 , : 


لزراوق ٠٠‏ أعني « عدة المريد الصادذق من اسباب المقت .في بيان الطربق وذكر 


. حوادث الوقت » + وإذا كان ثمة عمل جمع بين العلم بالفقه والمعرفة بالتصوف . 


دبني على روح الغيرة على أهل الله أن يضلوا أو ينحرف بعض الجاهلينمن أتباعهم؛ 
وأسس على منهج النقد الهادف البناء ف تماسك ومنطق تامين » فهو هذا 
الكتاب بعيته ٠‏ 


]ا هد 1 





إنه يبدأ هكذا : 


( الحمد لله الذي ذفع عماد الستتة وأعلى منارها » وخفض وخود البدغة* 
وكسف أنوارها ٠‏ وأوضح شواهد الحقيقة وأظهر أسرارهاء وكشف طريق الباطل 
وطمس آثارها » وبيكن مناهج الحق وشيد أسوارها » وآمر باتباع الستتة وألزم 
إيثارها ٠‏ فالسعيد من استبصر فأبصر » والموفكق من نبئه فتذككر » والمحروم من 
توقف فتحير : ش 


فلا هو مقتول قفي الموت راجة ١‏ ولا هو ممنون عليه فيعتق 
أما قبل » ومع ؛ وبعد 00 


فإن في كل واذ بني سعد » من اطمآن إليهم أتلفؤه » ومن تعلق بهم كشفوه » 
ومن استعان بهم أوققوه ٠‏ أعني الذين اتخذوا الجمل عماداً , والابتداع وساداً » 
والباطل المزخرف مهاداً ٠٠٠‏ » الخ ٠+‏ 

ثم بين الطريق الصوف السليم البعيد عن البدعة والابتداع ؛ البريء من 
الدروشة والجذب والخه + النسد ير المت والعان فى توارن سلتيع ب روي 
والجسد » والمثال والواقع » المستند إلى السنثة النبوية وسيرة السلف الصالح ٠‏ 
ويشبت زراوق ماثة فصل + رائق اللفظ » فصيح اللسان » واضح البيان ٠‏ 


« ا * 


إن محاربة زرتوق للبدع التي عمت الصوفية جملته لا يكتفي بتسجيل 
موقفه في كتاب واحد ٠‏ بل هو ينثر 5راءه هنا وهناك ؛.وغرد مو لفات 0 
بيبا لهذا الموقف الصريح في وقت طغت فيه الغوغائية وعلا جهلة القوم وترأس 
الطوائف أناس اعتمدوا على الشعيذة والشعوذة واجتذاب العامة بالألاعيب 
والخزعبلات ٠‏ ولعل مؤلفه « الرد على آهل البدعة » 'خير ممثل لهذا الموقف » 
إبسنده كتابه الآخر « النصح الأتمع والجنة للمعتصم من البدع بالسنة » ٠‏ 


"كان الشيخ: بحارب: في جبمتين كبا :يقال في التعبيرات: الحديثة ‏ وهو 
كآي عالم يدرك واجيه ويحرض على أداثه .بوجه تقده المنحرفي الصوفية من نجهة » 
ثم سس قواعد التصوف السنتي. التأملي الواعي من جهة أخرى * ثم إيلتفت . 
ليق يبادى»' الك والزييد هي عن ابدع ما .يقرا الرء ء في مؤلف آخر عنوأنه 
« إعانة المتوجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين »6 ٠‏ وندرك من العتوان أنه* 
مرشة المتوجة: ف علري. التصوفة ييه عل الو سوك إل نعي6 + 


وإذا كان « العقل » أو « 'الذهن » موضع العلم المكتسب فان « القلب » 
في لغة المنتصوفة هو موطن العلم اللدتي أو الفتح الرباني + ولذا كان « القلب » 


« أما قبل كل شيء ومعه وبعده » فليس على الحقيقة إلا الله ؛ من تمسك 
بحبله المتين ملك » ومن حاد عن بابه الكريم .هلك » إذ لا عاصم من جيل “الله إلا 
اس رحم » ولا هداية إلا؛ لمن بحيل جواره الكريم اعتصم ووو 


. القلب أساس الخير والشر» وحياته وموته مفتاح النفع والضر ء فمن لا حياة 
لقلبه فلا حيلة في دفعمه وجلبه » وكل قلب حلكته الحياة دعته إلى النموض عند 
المذاكرات ٠‏ 


والقلوب ثلاثة : أولها : قلب في حياته صحيح أ وي خطابه فصيح + ٠‏ قصاحبه 
ينطق بالحكمة وينفض في كل ملمّة + الثاني : قلب لا تحياة فيه » فهو لا بقيبل 
التذكير ولا التنييه » فضلاة عن اقباع الحق أو التأدب مع الخلق ٠‏ الثالث : قلب 
اعترته في حياتهة أمراض »© وصحبته ف أحواله اعتراضات وأعراض + + فعرض 
الإعراض مما عرض »؛ وهو الذي يتألم عند ذكر ماله من مض » وهو الذي يقصد 
بالمداؤاة: ويرضد بالمعاناة » رجاء استقامة حياته » أو توقيف العلة حتى لا تؤودي ' 
لمماته ٠٠‏ » إلى أن يقول : 


2 دخول ا, العلة على القلب الاق . سهل التعالج » بخلاف الذي سقم بعد 





. صحته وزاجع' بعد. عودته الكنون الخ لغرر فيه وأنسه يما يقتفيه ٠‏ ولذلك إذا صح 
تمكنت الحقيقة منه واتتفت. الغرة عنهء إذا صار على حذر من النكس » ومستشعراً 
وجود النقص ف العكس » لكن ثباته أغرب » وإن كأن رجوعه أبسر وأقرب »٠٠+‏ 


ثم يقد م « التشخيص » اللازم لأنواع القلوب » وبحلل بقدرة فائقة 
ضروب العلاج وطرقه وكيفياته 4 حتى .يخلص القلآب لله عز” وجل لاوحده 
ويصدق” توجهه نحوه ٠+‏ وبحتم هذا .الكتاب القريد في بأنه بفراقد 9 من الحم 
الغوالي حتى بقول : ١‏ 


د م٠‏ ونستعين على أمرنا بالله ثم بإفراد الهمة في المقاصد. وإفراد الحقيقة 
للنطالب ٠‏ ونجعل الآخرة نصب أعيننا ‏ إن عقلنا # ولاا نسمع لمن برق. ورعد » 
ولا من 'قام وقد ٠‏ فان القوم - في هذه الأزمنة نادوا الحقيقة بالحرج » 
والآخرين مشوا إلى 'الحق بالعرج » فلا علم غن الحسرام يصد » ولا ورع عن. 
الاسترسال يرد ٠٠ء‏ وقد صح أن لا كمال إلا بالعلم :ولا خطر للعلم إلا: بالغمل » 
فلا تسمع مقالة من صد“ك عن واحد منهما ولا من رجح واحداً في محل الآخر 


“دونه وهو 6 ه٠0‏ 


> .لوق ب اتوك ذا فيا ع ادو ناليع ولننامدة رق نين 
بحال ٠‏ فان كل حملة سطرها أو عبارة دو”نها تحمل ف طياتها. مجموعة هائلة من 


المعارف والمعاني تحتاج إلى عمق ونظر وفهم وإذراك ٠‏ فإذا ما اخترنا: أيا من 
ملفانه وحدنا بحراً متلاطماآ من العلم الذي لا ينتمي مداه ٠‏ 


اننا 03 .0 
كان أحمد زروق في أوائل الرابعة والخمسين من عمره بوم أن توفاه الله 


في خلوته بمصراتة وهو في عنفوان شبابه الفكري +٠‏ وقد مكث في مصراتة مدة 
تزيد عن خمسة عشر عافآً هي أخصب سنوات عمره الثري + وكم شهدته مرابعها 


قارثآ شارحاً معلماً مفتياً شيخا مرشدةً ٠‏ فماذا وحجد القوم حين. حاءوا ليحصروا 
تركته ؟ هذا هو الجواب كما سجله أبو سالم العياشي في « رحلته » من أصل 
ورقة الحصر: 

تصف: قرين اششاركه_فيهاء الحاج عند الله بن _مجنمد .الدكيرا ني المصراتي » 
وبر نوسآ أبيض وجبة وثويا من من الصوف ومسبحة ة أهداها إليه شيخه أبن عقبة 
الحضر مي؛ثمأربعة عشر مجلداً من مؤلفاته ومؤلفات غيره في مختلف الموضوعات!! 

لم يترك عقارا ولا ذهب ولا فضة ٠٠‏ بل أربعة عشر محلداً.م ي التي خلدته 
على مدى خمس مئين من السنين » وإلى ما شاء الله هذه صفة العلماء المخلصين الذين 
استعنوا بعلمهم عن متاع الغرور» وارتفعت تفوسهم عن مادية الحياة الدنيا 51 
ؤوحدوا ف طلب العلم ونشره تحقيق ذواتهم بإفادة غيرهم من الناس + 


فكيف برجل تجشم. مشقة السفر من المغرب إلى الحجاز ‏ وما كان أمر” 


السفر ف تلك العهود الخوالي ‏ مرات ثلاث أو أكثر » وتنقل بين عواصم المعرفة ' 


وأقام فيها ذارساً ومدرسآ بدءآ من العواصم الكبرى # ير وطرابلس 
والقاهرة لا حتى واحات الصحراء مشل أوجلة واتتهاء بأواسطد المدن مثل 
1 راق وصلا» بنذ مدير مؤاما لمعت القن النزوة بن باد امضراواايت 
ذات الرمال ٠‏ 


إن 0 ليعجز عن قتبع حياة زروق وفضائله وأغماله 6 فكيف بالتعرض 


إن مؤلئقه الجميل شرح 2 رسالة » ابن أبي زيد القيرواني 0 
جعت اسع إلى أيام وال لمجرد استعراضه ٠‏ فقد كانت «رسالة القيرواني» 
ولا تزال# أحد المصادر الكبري للفقه المالكي + وكان شرح زروق أحد أعمدة 
'فهمها وتنبع مساكلها وتدقيقاتها ٠‏ وهو عمل يجب الالحتفاء به وتقديره +٠‏ 





كذلك « شرح الغافقية » له أيضآ ٠‏ أثر آخر فيه من دلامل الفقه الشيء 
الكثير ٠‏ وزميله ‏ « شرح القرطبية » يماثله ويزيد عليه * 


فإذا قرأنا شرحه لعقيدة الغزالي وجدتا أتمسنا أمام أحد التعليقات الممتازة 
على واحدة من دعائم المذهب السني قمينة بأن يرجم إليها في دراسة المذهب وفهمه٠‏ 


لم .يكن زروق مجرد « مرايط » أو ذرويش أو مجذوب حل بهذا اليلد 
وتجمع من حوله الناس التماسآ للبركلة ٠‏ .ولا.شك أنه كان « ماركا » يعلمه . 
5 وآثره وتآثيرة + ولذا فلم يكن عجيباً أن يتحلق من حوله التلاميذ وتلمع 

سماء بعضها من مصراته وبعضها من خارجها جاء أصحابها نتبعونه كالحواريين 
ع و اللقاني :وآخوه تاصر الدين اللذان تيعاه من 

مصر إلى مصراته ليسا اسمين مجهولين في دوائر الفقه والعلوم الاسلامية » كما 
أن الخروبي » أيا عيد الله محمد » اسم ضخم في تاريخ طرابلس العلمي » وله . 
آثاره الكثيرة ٠‏ وكذلك الشنيخ عبد الكريم الب رمو ني والصوف الأشهر 
عبد السلام بن سليم الفيتوري دفين زليتن » ويوسف الراشدي مؤسسن الطريقة 
الراشدية قي المغرب» ومحمد البكري منشيء « البكرية » في مصر » وعيد الوهاب 
الشعراني صاحب المؤلمات الشهيرة » إلى جانب أسساء لاممة أخرى لا تعد 
ولا تحصى ٠‏ كلها درس على يده » وبعضها جاء وعاش واستوطنمصرا قهقي سبيل 
القرب منه + 


ولا عجب ‏ وهذا حال الشيخ ‏ أن يكون مجلسه في أيامه » وزاويته ,من 
بعد » مصدر إشعاع لا ينتمي ونور لا ينطفىء ء لإضاءة الدياجير التي تراكمت في 
فترات التآخر والتخلف بعد مجيء الاستعمار بمختلف حنسياته إلى بلادة ٠.‏ وإث 
قائمة العلماء الذين تخرجوا في هذه الزاوية المشرفةٍ جدآ ٠ء‏ في عهودها القديمة 


وف القْضر الحديث ٠‏ وكان أثر أنحمد زوق بشخصه وترائه + في مجالي التصوفه 
والفقة + آثرا بعيد المدى:* 


وقد كن الذوان لنفضن الغيار عن تراث الشييخ ونشره وتقدسمه لعامة القراء 
وخاصتهم » حتى تتيين مكا تنه الكريمة ويأخذ حظه الواجب من الدرس والبحث 
في مؤلفاته وأعماله » ؤيصيح في متناول الباحثين تراث طال الزمن على إخماله وحق 
له اليو آم جد سيله للم وببدوانه إل الفييل + 


وبعد: 


فلست أجد ما أختم به هذه اللمحة الخاطفة إلا قطوفآ من رياض سيدي 
أحمد زروق الوارفة مستعيدا بها ذكرى ترديده لها في زاويته وعلى مسامع قلاميله: 


* « إنما يؤخذ علم كل شيء من أربابه ٠‏ فلا يعتمد صوفي في الفقه إلا 


أن يعرف قيامه عليه » ولا فقيه في التصوف إلا أن يعرف تحقيقه له ٠‏ ولا محدث. 


فيهما إلا أن يعلم قيامه بهما » ٠‏ 

*# « تعدد وجوه الحسن يقضى بتعد”د الاستحسان وحصول الحسن لكل 
مستحسن + فمن ثم كان لكل فريق طريق * 

فللعامي تصوف » حوته كتب المحاسبي ومن نحا نحوه + 

وللفقيه تصوف ء .رامه ابن الحاج في ( مدخله ) ٠‏ 

وللمحدث تصوف ».حام حوله ابن العربي في ( سراجه ) ٠‏ 


وللعابد تصوف ء دار عليه الغزالي في ( منهاجه ) ٠‏ 


7 1“مة 





وللمتريض تصوف» نبه عليه القشيري في ( رسالته) + 

وللناساك تصوف » حواه ( الغوث ) و ( الإحياء ) ٠‏ 

وللحكيم تصوف » أدخله الخاتمي في كتبه + 

وللمنطقي تصوف » نحا إليه ابن سبعين في تاليغه * 

وللطبائغي تصوف » جاء به البوني في ( آسراره) * 

وللأضولي تصوف ‏ قام الشاذلي بتحقنيقه : 

فليعتبر كل بأصله من محله ٠‏ »6 + 

٠‏ تعتي دعوى المذعي تنيجة دعواه ٠‏ فإن ظهرت صحت وإلا فهو كاذبء 
فتوبة لا تتبعها تقوى باطلة ٠‏ ' 


وتقوى لا تظهر نها استقامة مدخولة ٠‏ 


* واستقامة لاورع فيها غير تامة‎ ١ 
٠ وورع لا ينتج زهدا قاصر‎ 
٠ وزهد لا يثيز توكلا يابس‎ 
* » وتوكل لا تظهر ثمزته بالانقطاع إلى الله واللجأ إليه صورة لا حقيقة لها‎ 


* « الخلق هيئة راسخة في النفس تنشاً عنها الأمور سهولة » فحسنها 
حسن وقبيحها قبيح ٠‏ 


فهق تجحري قِ المضادات » كالبخل والسخاء 4 والتواضع والكبر » والحرص 


لاحت 








والقناعة © والحقد وسلامة الصدر » والحسد والتسليم » والطمع والتقزز 
والاتتصار والسماح ٠٠‏ إلى غير ذلك ٠‏ فافهم ! » ٠‏ 


ع« 7 الفقر والغنى وصقان وجوديان 2 ضح اقصاف الحق بالثاني منهيا 
دون الأول » فلزم فضله عليه » ٠‏ 


» «ألستة الخلق أقلام الحق ٠‏ 
فثناؤهم عليه بم يرتضيه الحق ثناء من الحق عليه بذلك » ٠‏ 
« « الضروري : مالا يمن الهلاك يفقده '٠‏ 
والحاجي : ما أدى فقده لخلل غير مستهلك ٠‏ 
كتين #اناكان وصوفة ادل بن ققضمة: 
وذلك «جري في كل شيء مكتسب ٠‏ 
فوجب مراعاة المراتب على ترتيبها بتقديم كل" على ما بعده » + 
* « الات العلم أربعة : ش 
1 وعقل رجتاح ٠‏ 
وكتب صحاح ٠‏ 
ومداومة وإلحاح » ٠‏ 


«أصول البلاء في الدنيا والآخرة خمسة : 


والرضا عن التفس د وميرائه المقت والامتحان ١ ٠‏ 
واتباع الشهوات ‏ وميزائه التشبه والتشوف للمخلوقات ٠‏ 
واتباع التأويل ‏ وميراثه نقص العزائم والاتحلال عن الدين ٠‏ 

والعكس بالعتكس ١ء‏ أعاذنا الله من البلاء يمته !» ٠‏ 

هه « علامات الإحسان ثلاثة : كظم الغيظ ء وحفظ الغيبة » وستن العيب * 
وعلامات المعرفة ثلاثة: الإقبال على اللهء و الاتقطا ع إلى شمو الافتخار بالله. 
وغلامات الفكرة ثلاثة : سرعة الأفكار » وإدمان الاعتيار » وكثرة. 
الاستغفار » ٠‏ . 

« أصول الخير ثلائة : التواضع 
5 وحسن الخلق 


3-3 


1 والنصيحة +٠‏ 
فالتواضع تتبعه ثلاثة : 
الإنصاف من تفسك 
وترك الاتتنصاف لها 
وخدمة المؤمنين ٠‏ 
وحسن الخلق تنبعه ثلاثة : 
العدل في الرذما: والغضب 
والقصد في الفقرٌ والغنى 


يم © 


والخشية في السر” والعلانية » 
والنصيحة تتبعها ثلاثة: 0000 
ش العيل الصالح. - 
والعلم الصحيح 
واتباع الحق في كل حال 6 ٠‏ 
[ قواعد التصوف ٠ - 7٠]‏ 


اله الها 


ونستعين الله ل متبنخانة ‏ وتتوكل عليه ٠‏ وهو الهادي إلى سبيل الرشاد ء 


مصراته ل ١917/8/18‏ 


7 علي فهمى خثبيم 


0ت 


هذا كتاب. يقدم-تقسه: بتفسه ٠‏ بعتوانه 8 وديباجته » ثم بنظامه الذي سار 


فالعنوان : « إعانة المتواجه المسكين إلى طريق الفتح والتمكين » شير 
بوضوح إلى أنه وضع في الأساس مرشدا للمبتدثين في-سلوك الطريق الصوقي » 
ومعيناً للمريدين ف السير خطوة خطوة نحو الغاية السامية التي إينشندون 4 


بالتدرج ف مراحل الطريق: الذي عدا يك الللجزمن الزبوائي وكاو بر 


الل 0 


نبالل الوااة وين عاخن زا اوه روات بيك نه 


المتين ملك“ ء ومن حاد عن يابه الكريم هلك ٠‏ إذ لا عاصم من أمر الله إلا من 
رحم » ولا هداية إلا لمن بحبل جواره معتصم + فيصل الجقيقة بالشريعة » بعد 
التنصل من كل قبيحة وشنيعة ٠‏ مؤثرآ السلامة في طريقه » قاممآ بالحق على يساط 
تحقيقه ٠‏ بذهن سليم حاضر » وقلب منيثٍ لمولاه ناظر + يضع كل شيء في محله » 
وبحقق العلم والعمل بأصله.» ٠‏ وهذه غاية الكتاب وهدفه ٠٠‏ يفصله زر“وق لكل 
متوجه » يأخذ بيده في ترتيب متقن وتبويب منظم دقيق » حتى يبلغه مبتغاه في 
تسلسل رائق خجيي:* 


إنه يقس مؤلفه إلى: مواقف ثلاثة » يختص الموقف الأول منما بتحقيق 
التوبة » وهو أول مراحل الطريق ٠‏ ثم يقسم هذا الموقف إلى أقطاب » وتتفرع 
الأقطاب إلى أقسام 2 ومعالم » وأركان » وأطراف ٠‏ وهذه تتشعب بدورها إلى 
علامات » ووجوه » وأنواع » ومواقع » وقواعد ء وأمثلة » ومداخل + 


ثم هو يخصص الموقف الثانى موضوع الاستقامة ء وهو المرحلة الثانية . 


بعد تحقيق التوبة ‏ الذي يقسمه إلى ثلاثة بسط ء يتفرع كل بساط منها إلى 
فزوع + وينقسم البساط الثالث إلى قسمين » ما يتعلق بالأخلاق » وما يتصل 
بالمعاملات ‏ معاملة. النفس ومعاملة الخلق ومعاملة الحق ٠‏ الس ي ا 
وأنحاء » ومراصد ٠‏ 


أما الموقف الثالث فهو موقف التحقيق والعرفان والترقى ف مقامات الاحسان. 
ومداره على ثُلابُ مقدماث » تتبعها ثلاثة أمور مهمات » ينطلق كل منها عن ثلائة 
أصول + ترط كيال العفلتى وماك التحلتي » وموارد التجلتي ٠‏ 

وكأن.الشيخ في هذا الكتاب يناقش ثلاثة جوانبٍ من حياة الانسان : ماضيه » 
وبوضح فيه واجب التوبة وضرورتها وكيفيتها » وما يتاب عنه ومتى تابه 
وكيف يتاب ٠‏ 


اسداخ# له 


وحاضره » وبين هنا معنى الاستقامة وطريقها ٠‏ 
1 ومستقيله + حين تتم التوية » وتتحقق التقوى + وتتاكد الاستقامة » فيصير 
القلب مهيكاً لتلقي المعرفة اللدنية ‏ يفضل الله سبحانه + 
وهو يجمل هذا كله في كلمات ثلاث : 
التخلتي .عن موبقات الماضي وذتوبه وآثامه ٠‏ 


والتحلتي ‏ في الحاضر بالأخلاق الحميدة والسلوك الرشيد القويم ٠‏ 


3 ثم التجلتي اي الي الح زوع الززية بن الور 11 


« ليس عل الحقيقة إلا الله » * 


والأستاذ العالم الخبير لا يلقي كلماته على عواهنها » ولا يقدم نصحه وإرشاده 
لأني كان ٠‏ بل هو يحدد . بجلاء ‏ أن مرماه علاج القلوب » بالمعنى الصوقي 
المعروف» .قما. دام « القلب أساس الخير والشر» وموته وحياته مفتاح النفع والضر» 
كما يقول » فلا بد من فحص القلوب وتمييزها حتى تسير على يبنة من أمرها وهدى 
من ربها + وهو يطرح .القلب الصحيح المعاقى من حسباته » إذ « صاحبه ينطق 
بالحكمة وننهض في كل ملمة » ٠‏ كما يسقط القلب الذي لا حياة فيه إذ « لاإبقبل 
التذكير والتنبيه 6 ء ونوجه اهتمامه كله إلى « القلب المريض » الذي تتصارع فيه 
الحياة والموت ‏ <« وهو الذي يقصد بالمداواة ويرصد االمعاناة .»٠‏ رجاء انتقامة 
ل ل له 


لد 








وكأي خبير عارفة.يقسم القلوب المرتضة إلى ملاثة : 

*. قلب تكون الحياة فيه أقوى من المرض ‏ وهو أسهلها علاجا + 
* وقلب يلب المرض فيه الحياة . وهذا من العوارض المخيفة ٠‏ 
وت عام قل ولق والمتفن عابنا عدي" 


ثم يخلض إلى كيفية تعرف العلة ووجودها أو عدمها » ويقرر أن القلب . 
الساذج الذي لم تذخله علة سهل التعالج « بخلاف الذي سقم بعد صحته ورجع 
,بعد عودته +٠‏ لكمون الضرر فيه » وأنسه بما ‏ يقتضيه » حتى يبلغ ب بعد هدم 
المقدمة إلى ما يرمي إليه » وهو : 


« علاج القلب المؤثر لهواه »'المعرض عن مولاه ٠.6‏ إذاجما كانت فيه حياة )ا ء 


كان زر"وق في السابعة والثلاثين من عمره نوم أنهى تأليف هذا الكتاب 4 


بو الزاع :3 العسر يمن جهن البوال جه عرق ع ديح و باس ريق 
بلاد الجزائر ٠‏ 


كان ف قمة نشاطه الحقلي وتوقنا ذخته إذن + بد أن تهل في صباء وثنبابه 

من معارف « فاس » و « القيروان » و « القاهرة » و « مكة » و« المدينة » * 
وكان اتخذ من « بجاية » مستقراً له ومقاماً ‏ وصار له أقباع ومربدون بغد 
خصومته مع بعض فقهاء « فاس » ونعض علمائها ‏ 


ويأني هذا الكتاب القريد في مرحلة وسطى من ين مكؤلقاته © وكانت سبقته 
مؤلقات أخرى لزروق- وشروح تبعض الكتب » أهمها ملفه الشهير « قواعد 
التصوف © الذي. :فرغ منه في السنة السابقة لتارخ تأليف 2« الإعانة »6 # أي 
سنة بهم هاء وإذا كانت ملاحظة الدقة والترتيب واضحة في 2 القؤاعد » فإن 
« الإعانة » يفوقه دقة وتسلسلا ؛ وبيرّه لغة ولفظة » وليس لنا أن نقازن « ظامية » 
الذخير بغير كناب أستاذ زر”وق في « القاهرة. » ل أحمد بن عقبة الحضرمي ‏ 
المتنون « صدور المراتب وثئيل المراغب » الذي شرحه زر”وق بعد تآليف «الإعانة» 
أبسنوات “ثلاث د أعني سنة :بهذم جاء وهو عجيب :في بابه أ* 


ذا كانت الغاية من تاليف( الإعانة 6' تبدو مناقشة علمية لا سبق ذكره » 
مما يتضح في اثنايا 'الكتابٍ » فليس. مستبعد1 أن يكون في. الأساس دليلا” مرشدا 
للسالك من أنباع. زروق ‏ في حياته الباظنة » مثلما كان « قواعد التصوف » 
هادي له في حياته الظاهرة من قبل ٠‏ وهذا ما جعل بغض النساخ يعنون الكتتاب 
باسم.: « تأسيس القواعد والأصول وتحصيل الفوامد لذوي الوصول 6( خالطاً 
بينه وبين « تأسيس القواعد © الذي يشيه « قواعد التصوف » شبهآ كبيرآ في" 
مادته وأسلوبه » حتى ليكاد يكون هو هو أو نسخة مختصرة لهم 2 


كان الاعتماد في إخراج هذا الأثر على نسختين خطيتين جيدتين : 
الؤولى.توجد ف مكتبة. الرباط العامة للوثائق والمخطوطات » برقم 60/3ه 
:1) مخطوط « الاعانة  »‏ ياريس ( المكتبة الوطنية ) 1١17/١4‏ و 874/؟ ٠‏ 
2 يذكي حاجي خليفة .في: «.كشف الظنوقٍ » 35717” كعاب « تأسيس" ,القواعد © لنروق , 


( ويقصد « قواغد التصوف»©» ) وهو يوجدا.بهذا العنوان في المكتبة الوطنية يبازيس ع 
تحت رقم 05194 , : 


ا 


ضعن مجموع من صفحة بمب 
عند المقارنات + ّ . 


والثانية موجودة بالمكتبة 
إليها يحرف (د) * 


إلى صفحة مم وهي المشار إليها بحرف (ق) 


ذاتها كذلك نحت رقم دروه؟! وهي المشار 


3د 





ا 


كاوالجعانة - 





24-7 


يقول المعترف بذنوبه وتقصيره »2 الراجى فضلٍ مولاه وإحسانه في جميع 
أموره » أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي » ثم الفاسي » شهر يزر”وق 
غفر الله ذئبه » وستر عيبه » وأصلح قلبه : 


الحمد لله المالك الوهتاب ؛ الرحيم التو”اب ؛ الهادي إلى الحق والصواب ٠‏ 
العالم بالخفيات والجليات » المطلع اعلى الضمائر والنيات » المحيط:0» بالكليات 
' والجزئيات ٠‏ الذي لا راد” لقضائه » ولا مانع لعطائه » ولا نهاية لنعبه وآلائه * 
هدى وأضل" : ووفق وخذل ؛ وأنعم فأجزل ء قله الحمد على منلته » وله الشسكر 
على نعمتة » وسبأله:» العافية برحمته ٠‏ وصلواته المباركة التامة » الجامعة 
الضامة ‏ ؛ الشاملة العامة » على نبي الرحمة » وتمام النعمة » ومفتاح الخير 
والعصمة ‏ سنيدنا ومولانا محمد الأمين » المرفتع على جميع العالمين ٠‏ وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ٠:‏ صلاة تبلا الوجود نماءء وعدداً » وتنواتر على مر” الدهور 





(9) .د : المحيط على 
(1) د : وتسأل الله 
(”) دء ق : الطامة ٠‏ 


6ت 





سر دآ » وتتصل بالتسليم عليه 0 وعليهم دائما بدا + فتنعطف علينا افا 
وريحان » ويتصل إمدادها بأمن وآمان» ٠‏ وتتجددرم تفحاتها لدينا في جميع 
الأحيان+ كل ذلك بفضل آثله ورحمته » وجوده وملتها +٠‏ وهو حسينا و نعم الوكيل. 


ال ا ودع ا جه العو ار 
تمسك بحيله المنين ملك » ومن حاد عن بابه الكريم هلك ٠‏ إذ لا عاصم من أمن , 
الله إلا من رحم » ولا هداية:إلا لمن بحبل جواره الكريم مغتصم» ٠‏ فيصل 
الحقيقة بالشريعة » بعد التنصل من كل قبيحة وشنيعة » مؤثراآ السلامة في طربقه » 
قائمآ بالجق على بساط تحقيقه » بذهن سليم حاضر + وقلب منيب لمولاه ناظر » 
شع كل تيه ىا لماه > ورستق. الدل والفين ]له ا وإن جنا لعزي مده 
الأرمنة »ولا سينا ف نحن يعض النانز وق يني الأبكنة + 


بكن منكة . الله لا تتقيد بالزمان:) » ولا منعها وجود الدفع:») فق المكان ٠‏ 
فثق بمولاك كفيلا” » واتخذه وكيلا ٠+‏ قإنه الذي:) لا بخيب من قصده » ولايهمل 
من التجا إليه واعتمده ٠‏ ومفاتيح الخير في التزام اللجوء إليه » وأساس الأمور 
وجود الاعتماد عليه ٠‏ قال تعالى : « ومن نتوكثل على الله فهو حسبه  »‏ أي كافيه 
وواقيه وناصره ٠‏ وقال عز” من قائل : « أمّن بحيب المضطر” إذا. دعاه وينكشف 
السوء » ل الآبة ٠‏ وقال عز من قاثل : « ومن يعتصم بالله- فقد هدي إلى صراط 
مستقيم » ٠‏ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « إذا سألتم الله فأعظموا 
المسألة » ٠‏ قالوا : « إذن تكثر يا رسول الله » ٠‏ قال : « الله أكثر » - أي أكثر 


)١(‏ هليه ساقطة فى داء 
5) ق : وإيمان ٠‏ 
د 


ليف : ونجد 

(5) على الحقيقة ‏ ساقطة في د ٠‏ 
 )60(‏ د: يعتصلم * 

(5) د: بالازمان ٠‏ 

)2 د : الدواقع ٠‏ 

)04 الذي ساقطة فى د 


3 





إحابةر: ٠‏ وقال ( صلوات الله وسلافه عليه ) : « من أعطي الدعاء لم يحرم" 
الإجابة ٠‏ ومن رزق الاستغفار لم بحرم المغفرة ٠‏ وما سآل الله أحب إليه من أن 
سال العافية في الدنياا والآخرة » الحديثء وقال ( عليه السلام ) ) : « من لم إسأل 
الله يغضب عليه 6 ء وفي معنى ذلك يقول قائلهم 


الله يغضب إن تركت ستراله وبني آدم حين يسأل يغضب 


تتسبه : 


القلب أساس الخير والشر » وحياته وموته مفتاح النفع والضر ٠‏ فمن لاحياة 
لقلبه » فلا حيلة في دفمه وجلبه ٠‏ وكل قلب حلتته الحياة ؛ دعته إلى التهوض 
عند المذاكرات ٠‏ 


والقلوب ثلاثة : 


أولها : قلب في حياته صحيح » وفي خطابه فصيح ٠‏ قصاحبه 
ينطق بالحكمة » وينهض في كل ملبة ٠‏ الثاني : قلب لا حياة فيه » فهو لا يقبل 
. التذكير ولا التنبيه » فضلا عن اتباعه الحق » أو #دبه مع الخلق ٠‏ الثالث : قلب 
اعترته في حياته أمراض » وصحبته ف أحواله اعتراضات: وأعراض ». فعرض 
الأغراض١؟)‏ مما عرض ؛ وهو الذي تألم عن ذكر ماله من مرض + وهو" الذي 
يقصد بالمداواة » ويرصد بلمعاناة » رجاء استقامة حياته » أو توقيف العلة؛)» 
حتى لا تتودي لمماته ٠‏ 


وله في ذلك وجوه ثلاثة » بيترتب عليها. تفي ما فيه وثباته : أولها : أن يكون ” 
غالب والحياة ضعيفة » وهذا من العوارض المخيفة. ٠‏ الثالث : أن يتكافاً السقم . 
(9) أي أكث اجابة ‏ ساقطة في د ٠‏ 
(1)1) فعنضن الاعراضن ‏ ساقظة: في د ٠‏ 


5) ده وعحت! + 
(4) د : أو'توقيعاً للعلة ٠‏ 


الا” لد 








والصحة بوجه يمكن تقوية أحدهما معه » وهو كالذي قبله » أو بوجه لا يمكن ' 
ذلك فيه » وهودى العلة المعضلة ٠‏ 


رجوع : 


م وجود العلة مع ثباتهاد) ظهر بأحد ثلاثة أمور »© ونتعرف بها الخفاء " 
والظهور :. 


أولها : العرض البادي » ووزانه من غرضة! أفعال الجوارحء الثاني : السبب 
الأصلي » ووزانه حركات القلوب. ٠‏ الثالث : المواد الموصلة 6 ؤوزاته: ما تنحو 


5 عمى البصيرة في ثلاثة أشياء: إرسال الجوارح ف معاصي ألله» والتصنع 0 
بطاعة الله 3 والطمع ف خلق الله ٠‏ فمن ٠أدعى‏ البصيرة ص واحدة من هذه فهو 
عبد منمتر كذاب أو ذو خطأ في العلم والعمل بالصواب » ٠‏ انتهى * 

وهو عين الحقيقة وفصل الخطان ٠‏ 

تتميلئم : 

دخول العلة على القلب الساذج سهل(4) التعالج » بخلاف الذي سقم بعد 
صحته » ورجع بعد عودته ؛ لكمون الغرة فيه وأنسه بما يقتضيه ٠‏ ولذلك إذا 
صح تمكنت الحقيقة منه » واتتمت الغرة عنه » إذا صار على ضرر من التكس » 





لق 


اق > واهد]ء 
0( ق : ثم وجود الحياة وإثياتها ٠‏ 
ليف ق : والتمتع . 
5( ق : مسهل + 


يد ا يسم 





. وأقرب » إذ داعية الشر والخير:» من الأسباب الواصلة » كالقوة الدافمة 
والأخلاط الفاعلة ٠‏ يتحرك الخلط فتجد الألم. » وتقابله القوة فيظهر كالخدم ٠‏ 
فلا تأمن تقسك بحال » ولا تغفل عن50) حفظ ما حصل لك.من الكمال ٠‏ وجدد 
الإنابة والتوبة » لتحفظ بها صحة الرجوع والآوبة ٠‏ وعالج أمراضك بما تراه 
يبريما » وذلك أن تجلب لتفسك ما يزيتهم! وتصرف ما يرديها ٠‏ وبالله 
سبيحانه ‏ التوفيق ٠‏ ش 


((0). ق : الغين والششر + 
(9) د:على 2-09 


ايد 


قصل 


ده علاج القلب المؤثر لهواه ؛ المعرض عن مولاه » إذا كانت فيه حياة » 
بأن بحس” بالسيئات والحسنات » إما بالتذكير أو عند وجود التكير» وذلك 
بثلاثة أسباب » هي مفاتيخ الغلق 250 والأيواب: 


أولها : 


لخي اليد الف من الطغام على جه لا يثل باكرة ول الام + 
الثاني : استنشاق روائح الصدق بمخالطة أهله » فإن لم .يوجد الحي” فأخبار من 
عرف بسحله + الث : استسال الدواء الداقعهة + بتذكار العالك والمقام - 
وهي ثلاثة في الجملة تذكر العيد أصله وفصله :أحدها : غربتة في الدنيا حتى من 
تمسه ء الثانى :: مصرعه عند الموت ووحشته في رمسه ٠‏ الثالث : موقفه بين بدي 
-جبار السموات والأرض 6 وفضيحته على رؤّوس الخلق(ه) يوم العرض ٠‏ 


فبالتقلل يصفو قلبه » وبمخالطة أهل الخير يشتاق لبنّه:ة » وبالتذكار بعينه 
ربه ٠‏ إذ أن الله بعين العبد على قدر نيته » ويفتح له على قدر همتة ٠‏ وإنما على ' 
العيد الاسباب » وعلى الله فتح الأبواب ٠‏ 


: في علاج * 
: التكبر ٠‏ 
الغلط + 
الناقع ٠‏ 
: الخلائق ٠‏ 
: للسه* 
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م حا ل لين ان 





فإذا تمرت١0‏ النفس عن التذكار 2 وقصر القلب في وجوه 0 5 
قتعسد الأسباب المذكرة:» + وأقصد الأمور المقوية الممكرة : أولما : و 
الخلوةم امع الفراغ وإ بلا ذكر + الثاني : زيارة المقابر خليّا وإن 0 
الثالك : لزوم الاستتفار وإن نلا حضور » والصلاة على النبي:؛؛ ( صلى الله عليه 
وسلم ) ف جميع الأمور ‏ فإنه ( صلوات الله وسلامه عليه ) قد قال : « زوروا 
المقاير انها تذكر الآخرة » وقال ( عليه السلام ) : « من لزم الاستغفار جعل الله 
لاعن قلعي قري وين كل برقا ترجا »رز كه من لخبت لا يعتسب 1 
وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : « الصلاة على” نور ف القلب » ونور في القير » 
ونور .على الضراط ٠‏ وهي أمحق للذتوب من الماء البارد للنار » قاله أبو بكر 
الصديق ( رضي الله عنه ) ٠‏ 


فإن تأبت نفسك على ذلك » وامتنعت من هذه المسالك : إما لثقل الآ 
عليها أو وجود شغل بالدنيا ؛ فاعلم آن الأول : آية الغياء:ه؛ والخذلان » ودليل 
ضعف اليقين والإببان ٠‏ والثاني : غلبة الهوى عليك » والشغف بما هو قائم 
“'لديك ٠‏ فلك في الأول علاحان : أحدهما : الاين على الأمور المذكورة» وإشغال 
التفس بالامور المشكورة » من غير التفات لفائئدة هذا العمل ولاكماله ولا نظر 
لكثرته ولا استقلاله ٠‏ فإن ذلك بلفتهارم ‏ شاءت أم أبت ‏ ويذهلها عما عليه 
استقرت وربت ٠‏ الثاني : تكران العقائد المجردة عن البرهان » الواضحة التبيان » 
درساً وتلاوة حت تنك مإزرها ل الس سرد ديه المعتقد ويرتفع 
الوهم واللبس + فبذلك تنتعش القوى » وظهر من الحقيقة ما يندفع به الهوى ‏ 


(1 :5< انقردت + 0 
)4 ق: المذكورة ٠‏ 


د : الخلوات ٠‏ 
(5) 5 :تبي الله - 
إلنا د :الغي ٠‏ 
(5). د : يتلقها* 

ش ق : فيتجدد * 


اريف 


الع ل 





إذ لكل إنسان ‏ وإن ضعف  -‏ لا بد من حزئية00 قوى فيها إبقانه إذا مسها 
التكرار تأكدت معانيها ولإحت مبانيها » فافهم ٠‏ 


وأما وجود الشغل وعدم الفراغ م قعلة لا تسلم ولا تساغ 0 ٠‏ لذنك إما 
أن تكون مشغولا بما فيه شائية حق » كطلب العلم ب أو بما فيه لوازم صدق » 
كالقيام بحق من يوجب0”» الحكم ب أو بما قبه حظ عاجل © أو فضل آجل ٠‏ 
وكل ذلك لا بنافي تحصيل الفكر والتذكار » لعدم استغراقه أجزاء الليل والنهار ٠‏ 
وإن أمكن الاستغراق فهو ذاهب بالحقيقة إلى المستغرق فيه » ولا يصح ثبوت 
الحق مع ما ينفيه * 


تخلو فيها ده بنفسك » وتنظر في يومك وأمسك », وتلاحتل هجوم الموت ولوازم. 


رمسك ٠‏ الثاني أن لا يمكن “ذلك لتمكن التعب السابق » والشغب اللاحق » 
فتختلس من الأبام نومآ في الجمعة أو يومين [ وف الشهر ثلاث ونحوها تجعلها 
عليك كالدين ٠‏ الثالث أن بتعذر ذلك عليك » ]ده ولا تقدر عليه لغلبة ما لديك ٠‏ 
فيكون مرة في السنة » وليس وراءها <الة مينتيحسنة:» » لأن الله تعالى قد ذكرنا 
بالجمعة ونحوها » وندبنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للتذكر في يومها » 
بالترغيب في الإنصات » وكثرة السلام عليْه والصلاة » ورغبنا في صيام يوم من 
أيامها » وجعل التوقي في الأمور من حقيقة أحكامها ٠‏ فقال ( صلوات الله 


وسلامه عليه ) : « لا يجعل أحدكم يوم صومه كيوم فطره  »‏ الحديث هد 


٠ 'ق : إذ كل إتسان لابد له من جزية‎ )١( 
٠غاصت د:‎ :)5 
* د : بمأيوجه‎ )7( 
* ق :هما‎ )4( 
مابين قوسين [ ] ساقط في ق‎ )5( . 
٠ د : حسئة‎ (3) 
من ساقطة فى د‎ )9 


د 


وكذلك رغب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وفرض شهر رمضان وسن” 
فيه الاعتكاف ٠‏ ْ 


وبالجملة فالهمة حامل البدن ٠‏ ومن له أدنى همة استعان بها على أمره حتى 
أنه لا يجد وقت فراغ إلا فرغ فيه لمراده وقام يما يسكنه في الحال ٠‏ فإن كان 
متسبيآز0 قام بالذكر' المذكور مع أسبابه » وإن كان متجرداً جعل الذكر المذكور 
موضع اكتسابه ٠‏ وإن كان طالب علم جعله في تصرفقاته ؛ إذ ليس طلب العم 
يمستغرق جميع أوقاته ٠‏ 


وأساس كل الخيرات » وينبوع مجامع:”» البر والبركات إنما هي أمور ثلاثة؛ 
أولها : الاستعانة بالله والاستغاثة به على بساط الفقر والمسكنة والذلة » ولو في 
لحظة من لحظات الليل والتهار في الجملة ٠‏ الثاني : تجديد العزم في © العلل 
الدافعة عن ا مقصود بإفراد الهمع للمراد دون تردد ولا مهلة:؛) ٠‏ الثالث : وجود 
الحزم في امبادرة للمطلوب بعد تحقيق المناط ٠‏ 


وهذه أمور .بوجهها التوفيق 4 ويدفعها الاشتغال بالتدقيق ٠‏ لذن بساط 
التوفيق ‏ الذي هو الصدق يمنع من التشعب » لتوقفه على الحق والحق في 
كل(ه) شنخص باعتبار حاله » شىء واحد يظهر في علومه وأعماله ٠‏ وإذا ذكرت 
ذنوبك فاتبعها بالتفضيل » واحذر في تفصيلها من الشغل بالتأصيل » حتى تقه 
لإزالتها » وكذلك فاحذر الاقتصار على الاعتراف. بجملتها ٠‏ واعلم أن تذكير 
النفئس على قدرها ف التليس . واللبسس0) » فكل نفس كان ولوعهما بالعلم 
والحكمة فلا تذككر بغيره : وإلاد”» كان لها متفراً ونقمة ٠‏ وكل تمس غلب عليها 
0 ق : مسييا ٠‏ 
(5) د :جميع ٠‏ 
0-0 
(5) ولا مهلة ‏ ساقطة في د ٠‏ 
(01 والحق ‏ ساقطة قي د ٠‏ ق : والحق في حق كل شخص 
(1) . واللبس ‏ ساقطة في ى ٠‏ 
0) د:وان ٠‏ 
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تيفل البسيمل :+ فالوصة مذكير. وتتشييط: + وكل نين حلب ليها الجدل فل أن 
تدفع(1) بشيء من الحيل ٠‏ قال الله تعالى : « ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة 
الحستة وجادلهم بالتي هي أحسن  »‏ الآبة ٠‏ وقال : « من اتخذ إلمه هواه 
فمن يهديه من بعد الله  »‏ يعني انها لا تنفع فيها الحيل ٠_وفي‏ الخير : « ما تعلم 
قوم الجدل إلا حرموا : من العمل  »‏ ويعني ؛ والله أعلم » الجدل النفسي » الذي 
هو إقانة الحجج ا بوافق 1 معه علم ولا عمل() من دخوله 
فيه ٠‏ ويتسكن من حقيقة صاحبه تمك لا تقطن ن له معه - لغليته عليه + 


7 ورين اران ل ولد ولت عط ا ل 
لقد قيل : «. نحت الجيال بالأظافر أسسز من زوال المهوى إذا تمكن ٠)‏ وهذه 
الخصلة هي التي ترد السالك إلى خلف” وإلى أسفل سافلين وتدع العالم ف 
غمرة الغافلين ٠‏ وما أن أكثر الخلائق ت بل جلهم : رجعوا بعد الوصول » 
إلا من تضييع هذا الأصل المأمول©) ٠‏ واعتير هذا بقوله في ( الحكم ) : « من 
جعل المريد أن يسىء الأدب فتتؤخر العقوبة عنه فيقول : لو كان هذا سوء أدب 

الله الإمداد وأوجب الإبعادده) ٠‏ فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر » 
ولو لم يكن إلا منع المزيد ٠‏ وقد تقام مقام البعد من حيث لا تدري:” ؛ ولو لم 
كن إلا أن بخليك وما تريد » ٠‏ 

خاتمة : 

قد عرفت أيها الأخ ‏ طريق التوبة » ووجه الرجوع بعد الأوبة ٠‏ فإذا 
وقفت ببابها ‏ وهو الندم على ما فات ‏ فحقق) وجودها بالعمل على مقتضاها 


)١(‏ اق: ترفع» 

(5) ولاعمل ‏ ساقطة في د ٠‏ 
9) د : ذلك ٠‏ 

(5) 2 د : المعمول ٠‏ ق : المسؤول ٠‏ 
(6) د : اليعاد ٠‏ 

(1) د:ترى * 

0) 'ق : فحقوق ٠‏ 


سه 


على الثبات ٠‏ عالماً أن التوبة منك إليه توئة منه عليك ٠.‏ فإن تقضتها بعد العرم 
فهي عائدة عليك:» » وإن استمرت عليك فهي كرامته لديك . بأن فعلك تعرض 
التفحات رحمته وثباتك من وجود منته ٠‏ ولهذا لزم العود إلى التوبة كلا عاد 
الذنبٍ » إذ أوصاف العبد لا تقضى على أوصاف الرب ٠‏ وقد وعد بفضله ؛ كما 
توعد بعدله ٠‏ وليس أحدهما بأولى من الآخر فٍ محله ٠‏ فالفرار منه جناية » 
والبدار إليه هداية » والتوفيق .منه عناية ٠‏ ولئن كان النقص والعود عظيمآ» » 


وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسئم ) : « ما أصر” من استغفر وإن 
عاد ف اليوم سبعين مرة » ٠‏ وقال.( عليه السلام ) : « إن الله بحب كل مغتراع) 
تواب  »‏ يعني كثير الذنب ؛ كثير التوبة ٠‏ وقيل للحسن ( رضي الله عنه ) : 
. « الرجل يذنب ثم يتوب » ثم يذنب ثم يتوب ٠+‏ إلى متى ؟ » قال : « ما أرى هذا 
إلا منأخلاق المؤمنين » د + وف ( الحكم ) : « إذا وقع منك ذنب قلا يكن 
سيا يوقانك من ,حول الانتقامة مع .ربك .٠‏ فقد يكوق ذلك آخر:ذلت قددر 
عليك ٠‏ ومن استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه عن( وجود غفلته 
فقد استعجز القدرة الإلهية» ٠‏ وكان الله على كل شيء مقتدراً » ٠‏ 


قافهم ‏ أيها الاخ # وتفهتم ».وتأمل » وتدير في رجوعك من حسن ظن 
ادم » وماق إياقك من الإعراض والاستغناء » يحملك ذلك على الانحياش إليه 





كيفما كنت »-والسلام ٠‏ 
(1) د: اليك ٠‏ 
9؟) منه ساقطة في ق * 
(9) عظيم ‏ في دعق » 
5( ق : مغتن ٠‏ وعلق ناسخ د يكلمة ( كذا ) فوق الكلمة * 
(0) د: المؤمن + 
(05) ق:من + 
)2 ق : قدرة اللهيتة ٠‏ 
د : حسن الظن بمولاك + 


إل 


ب 88اهه 


تحقيق العزيمة بالعمل » والقيام بدواعي 'بلوغ الأمل «وذلك بإقامة ثلاثة 
مواقف ء أولها مرتية التقوى وآخرها بساط كشف المعارف ٠‏ 


الموقف الأول : 


من مواقف الطريق » تحقيق التوية بالتحقيق ٠‏ وهو دائر على ثلاثة أقطاب » 
هى كالعمذ والأبواب : ١‏ 


أحدها : تحقيق النية يتصميم العزم.على عدم العود 1 خرج عنه جملة عند 
الانتداء وتفصيلا في الدوام . إذ لا بلزم عند بدءر) التوبة تذكار تفاصيل 
ما وقعت التوبة” منه المشقته ٠‏ لكن تتبعه بأحكامها بعد ذلك ٠‏ 
ودواعي الثبات في هذا العزم ثلاثة أشياء : 
أولها : أن يفر من المحل الذي يخشى من عوده جملة » وإلا. قفني الوقت 
الذي يخنى ذلك فيه أو عند ظهور أول أسبابه ٠‏ الثاني : إتهام النفس بوجود بقايا 
' النزوع إليه حتى تكون على حذر منه » وإلا وقعت فيه قبل الشعور يسببه أو وقته. 
الثالث : اشغال:» النفس عنه بما'يقابله ؛ حست في الحسيات ومعنى في المعنويات » 
دون تعريج عليه ؛ الأن الوجه الذي خرج عنه لأجله أولى من الوجهر» الذي خرج. 
عليه + [ ولذلك قيل : ينعيتن عليه كلما ذكر ذنبه تجديد الندم عليه ]01 قافهم* 
ودواعي الرجوع إليه”" ثلاثة : ا 
أحدها : ١‏ 


العة لغفلة عن الندم ؛ أو التندم » عند تذكاره » لأنه يورثك1) ذكره. 


(() د:جزرم* 

(؟) د : تفاصيلها ونعت التوبة * 
د : أشغال ٠+‏ 

٠ د :لا من الوجه‎  )85( 


(6) ما بين قوسين ساقط في ق *» 
0 7 بحم + 
7) د: عليه٠‏ 
(4) د:ايؤض ٠‏ 


5ع سا 


ب دون ذلك ا أن ترتسم1) صورته في النفس حتى تجد خلسة [ من الغفلة ]0 
لتمكينه عند اشتغال© القلب :بما هو مستغرق له كالعلوم والأعمال ٠‏ 
الثاني : 1 


المسامحة بإعادة الطرق؛) لمحلة أو سببه أو وقته » ولو فٍ لحظة » 
وإن كانت على .وجه من الاعتبار » إلا مع تكرار الندم وتحقيق الأئفة # وهي(0) 
أقم من الندم » لآن حديث العداوة قد يثير رقة:) وحلاوة » لا سيما مع تحدد 
محل الأذى وهو تسن الفعل ٠‏ 
الثالث : 


الثقة بالنفس في عزمها » وحسن الظن بها في حالها » ومراجعة محل السبب 
لاختبارها١»» ‏ ولو بإخطار ذلك على البال دون تأآمل ٠‏ فإنه بمثابة:م)» رشاش 
الماء للنار الخامدة » لا بزيدها إلا اشتعالا ٠‏ والنفس نار كامنة عند ظهور الحق 
عليها » لا بأمنهاره» إلا غبي + ولا بحذرها إلا عاقل ٠‏ فاعلم ذلك ٠‏ 
وقد قال الجنيد ( رحمه الله ) : <« لا تركن إلى فسك وإن دامت طاعتهما 
لكد.ى في طاعة ربك » ٠‏ وأنشدوا (وى : 
تو”ق نفسك لا تأمن غوائلما ٠‏ فالتفس أخبث من سبعين شيطاتنا 


تنبيه : 


قد لا تشمل250 التوبة » فيكون الحكم في متعلقها على حسب حالها 
)0غ( د : ارتسام - 
(5) ما بين قوسين ساقط قي ق - 


فيه د : اشغال عوالم - 
(5) في النسختين : الطرف + 
(0) د :ومو 

٠ءآرشدد‎ )5( 

0) 'ق : لاختيارها + 

(4) ١ق‏ : فاته ينشايه - 
() دهلايامن لها ٠‏ 

*< لك - ساقطة في وا‎ )٠١( 


01 د : وأتشدوا في ذلك - 
)١(‏ ق : تشتمل + 


يم 


ومحلهار» + وقد يختل النظام بالعود فيعود الحكم ثانيً كما كأن أولا”.. ويلزم 
التحفظطل الأن أكثر والبحث:») عن وجه الرجوع حتى سم ٠‏ إذ لا مخفى السبب 
_بعد الأوبة ن إلا لهوى غالب متمكن بالجدل ٠‏ فإن عارض الشيطان بقوله : 
« أى فامدة لتوبة يعقبها عود ؟ » قيل له : « كبا اتخذنا العود إلى الذنب حرفة 
تتخذ التوبة حرفة ٠‏ ولعل الموت بأنى والصدفة» تصادف » فإذا علل(؛) برهن 
العزم رد" بأن المطلوب. وجود الصوز لا ما ليس ف مقدور البشر ٠‏ فإن قايل بأنه 
مقدور فأعرض عنه » لوجود العمل:ه؛ » عملا على قال سفيان : « ترك الذنوب 
أبسر من طلب التوبة » ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


تتميجم 
القلب محل عجز البشر ء فلا أعون عليه من دوام اللجوء إلى الله » في طهارته 
34 'ثولا » ثم في ثباته آخراً ٠‏ فلذلك كان عليه السلام يكثر من قوله : « با مقلب. 
القلوب » ثبت قلبى على دينك » ٠‏ وهو ذكر هذا القطب ودعاؤهدة » وكذلك 
لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين  »‏ وتكرر وترا بآخر كل سجدةء. 
وكذا عندد» الاستغفار ونحوه ٠‏ وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ء 


: القطب الثاني من الموقف الأول : رد الظالم واستدراك م ضيع أول 3 وهو 
واجب لتحقيق العزيمة » ورد الهزيمة:0) ودفع الهضيمة ٠‏ ومرجعه النظرا» في . 
ما قرط » باعتبار ما ثبت منه أو سقط ٠‏ فاعلم أن الواقع من المآثم. داثر بين 
ثلاثة أوجه ومعالم : 





أولها 4 سيثات محردة من التضييع والظنيات ولا كمارة لها إلا العزم 
والندم على ما فات والحزمده في المستاتف بدلا" من الاهال في السالف ٠‏ 
وعلامة الصدق في ذلك ثلاثة [ أشياء يعرقها ذوو القلوب الأحياء ] ؟؛ أحدها : 
وجود الحلاوة في الترك بدلا" من الاستلذاذ بالفكرم: ٠‏ الثاني : نسيان الخلق 
لذلك الذنب © وتسخيرهم أو تسليطهم تذكيراً ببئة:؛؛ الرب ٠‏ الثالث : العبل في 
أسباب الثبات » والتحفظ من التكص كل الحهمات * وعلامة يقاياه في النفس » 
ثلاثئة منها بدخل الرجوع واللبس : أخدها : الاستئناس بذكره . ولو على سبيل 
الذم والتتفير ٠‏ الثانى : منافرة:) النفسن”.في مقاماته:ة أو تتائجه تسوياً . ولو 
بالسماح في أول خاطر أو هاجن ثقيلا كان أو خفيفا ٠‏ الثالث : التشوف لمن بلي 
به ولو بترحم ؛ والتوقف عند دواعي النظر فيه دون تقحم ٠‏ 

وميراث هذا الترك ثلاثة أشياء كلها خير في المنات والمحا: : 

أولها : 

وجود لذة العبادة ‏ كما أثار إليه رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) بقوله : « من غض” بصره لله رزقه الله عبادة:م) بحد لذتها  »‏ الحديث ٠‏ 

الثاني : 

تحقيق الإرادة وهو بساط الرحمة والإفادة ٠‏ فقد قيل : إذا اعتقدت 
النفوس ترك الآثام جالت في الملكوت ورجعت إلى صاحبها بطرائف الحكسة من 


غير أن يثودي إليها عالم علءآ » ..اتتهى » وهو عجيب * 





)1 د : والجزم ٠‏ 
(5) ما بين قوسين ساقط في ق ٠‏ 
4/9 د: بالفشىركت 


(5) د:لمنةاء٠‏ 
(4) د: مصابيرةء 
(5) د : مقدماته - 
90) "اق : الاحيام ٠‏ 

٠ د:حلاوة‎ )4( 


5 ع اعانة المتوجه 


يت 41 8 نك 


الثالث : 


وحود التحاة المصحوب بطيب الحياة ٠‏ قال الله تصالى : « ومن تق 
الله بجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب © - إلى غير ذلك من الآبات +* 


وميراث ائعصية و المقام عليها ثلاثة تعرض مما لديها:: أولها : وجود الذلة في 
النفس .. :الثاني : ظهور الكشفة والتكس ء الثألث : بخس الحظ والوكس ٠‏ 
وقد نبه الحق على ذلك في كتابه العزير » ذي الحكمة البالغة واللفظ الوجيز > 
فقال تعالى : « إنه لا يفلح الظالمون » ٠‏ وقال غز من. قاثل :.« ومن لم يتب فأولتك 
هم الظالمون » + وقال جل” وعلا : « وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون ٠.6»‏ وقال علي ( كرم الله وجهه ) : < من أراد الغتى بغين مال والعز بغين 
عشيرة فليتحول من ذل المعصية إلى عز الطاعة » ١ ٠‏ 


نكتة 


غالب الذانوب التي بين العبد وبين ربه » ترجع للشهوات المانعة من قريه: ٠‏ 
وتمكنها من النفس » يوجب النزوع إليها دون لبس ء فإذا عرضت”» في الخاطر ' 
فليعرض عنها دون مقابلة ولا مواحهة للا توجه منها » لأن مقايلة الخاطر .برده » 
توجب تمكينه دون صدهم) + وليشغل الوقت حينئذ بالتقيض2)) »© مما ليس فيه 
وقد جاء : أن: الشيطان جاثم على قلبٍ أين آدم ء فإذا ذكر الله خنس » وإذا غفل 
وسوس * فإذا قويله) الخاطر بهذه المقانلة 6 كانت الحقيقة لهرىم واصلة 6 
وتكرارها فيه0ل) متمكثة حاصلة .« ولهذ! قالوا 2-6 ]1 من ترك شهوة سيم 


(1) د : قوله ٠‏ 
(5) ق : عزمت * 
 )9‏ د: يوجه ضده 
 )5(‏ ق : بالقيض ٠‏ 
(0) د:قايل ٠‏ 


()) له ساقطة في ق ٠‏ 
0) د: عليه٠‏ 


مرات ]001 لم يبتل بها ء واللهر أكرم من أن يغذب قلبآ بشهوة تركت لأجله 57 
فاعرف ذلك واعمل عليه » فإنه صحيح » مجرب » عجيب + والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل ٠‏ 

قصل في المعلم انثاني وما فيه من الوجوه والمعاني ٠‏ وهو استدراك الحقوق 
الفائتة بالوجوه الصحيحة الثابتة ٠‏ ولا يخلو الأمر فيها من ثلاثة زوجه » لكل 
منها حكم وتوجه : 

أولها : : 

أن تكون محصورة العندد محققة الترتيب» ف الدذمة : والقيام 
بهذادة) واجب وأكبرزه) مهمة ٠‏ لكن على وجه يقطع عنهان6) وكيفية لا تخل بما 
بأتى منها ٠‏ وذلك بآن يأخذ ت بأقصى المقدور ‏ الوسط »ء وإن كان غيره ستحب 
وينتبط ٠‏ فركس مال التاجر البلاغ » وكل ما يخل به فليس يستساغ ء 

الثاني : 

أن تكون” محققة الحكم. غير محصورة ٠‏ فالأخذ بأحوط العددين , 
هوني» الحالة المشكورة ٠‏ .لكن من غير إيغال:م) ف الاحتياط بأول وهلة » بل بعد" 
الفراغ من أوله ٠‏ بمهلة أولا مهلة ٠‏ لأن العزم على الاستقصاء بوجب عجز النفس 
عن الإحصاء + والحيلة عليها أولى من الرجوع إليها * 

الثالث : 

انا عون مشتكوكة التم والسدة 6 ]و عر مارك ايده ]نه 
ولا يخلو : إما أن يسنند الشاك فيها إلى أصل معتبر » أو لا يستند لذلك بل لما 


1 


(1) ما بين قوسين ساقط في ق - 


-٠نآلدد‎ )5 

0١د‏ : الترتب - 
 )5(‏ ق : بهذه:* 
(0) أد: وأعظم ٠‏ 
(5) د:قيها ٠‏ 

0 20د يزهى *- 
(4) 'ق : أن يقال + 


(9) ما بين قوسين ساقط في د - 
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فيه نطر + دالاول ملحوظ في الحكم المتبع03 والثاني ملحوظ قٍ ساط الورع 3 
[ لكن الورع ]50 بعد تمكن الديانة » واتصراف ما يتعلق-به وجه الخيانة ٠‏ فلا 
ينبثي للمبتدىء أن يتعلق به في هذا الباب » إلا بعد تحقيق النقل: والاجتناب » 
لثلا يوغل في الدين » فيؤديه الأمر لمفارقة0؛» الممتدين + وقد قال رسول الله 
صبى الله عليه وسلم ) : « لن يشاد” الدين أحد إلا غليه » + وقال (عليه السلام): 
« خير الدين01) أبسره » + الحديث ٠‏ 


تنبيهات 
الأول : ١‏ 
من اقتصر على أقل:0 ما يقدر عليه » دخل لأقصى ما يتتهي إللْه ٠‏ 
لأن.« المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى » ٠‏ واختلاف الأحوال بقضي باختلاف . 
الأحكام ٠‏ فلا .ينبغي أن يغتر” بما .يذكر من حزم أولي العزم ف قضاء الأشهر 
العديدة في اليوم ولا تقتصر على ما يقتضي:”» العبث واللوم ٠‏ بل تنظر لأقل 
ما تراه وسطا في حقك فتأخذ به دون تقصير » مع اعتبار أقوال العلماء فيه » فهم 
القدوة » وبالله الحول والقوة ٠‏ ' 
الثاني : : 
ماتحقق في الذمة ؛ أو ظن تحققه ؛ أو شك بعلامة ٠‏ فلا براءة منه إلا بالإتيان 
به وجوباً في الأولين وورعاً في الأخير ٠.‏ ومن جعل نص (8) عينيه أقصى ما بريدة 
قل أن شعل ما يريده ٠‏ وشك بلا علامة وسوسة ب فصلاة العمر دون مستند ظاهر 
الاعتبار من ذلك ٠‏ قال لنا بعض الشيوخ : « ونص في ( الذخيرة ) على منع 
العمل به » والله أعلم ٠‏ 
)١(‏ المتبع ‏ ساقطة في ق - 


فق مأ بين قوسين ساقط في د ٠‏ 
(8) د : الشفل - 

(4) المفارقة ‏ ساقطة في د ٠‏ 
)2( د.: دينكم - 

(4)5 أقل ‏ ساقطة في د ٠‏ 

)1 ما يقتضي ‏ ساقطة في ق * 


٠ ق:دبين‎ )0( 








0-5 00-7 


الثالث : 

الحقوق المالية كالحقوق اليدنية » بل أعظم ٠‏ فواجب الزكاة 
والكفارة لازم:0 » والتحري فيه أهم من من التحري ف البدنيات » لتسلط النفس 
على القيام الأول وتكاسلها عن الأخير ٠‏ ولذلك كان أكثر ورع السلف في المال 
ال ا 

الرابع .: 

لا يجوز عتق من أجناط السدين بماله + ولا يقيل الله نافلة ممن / 
عليه فريضة + فاهم الأمور القيام بالحقوق الواجبة ثم التوافل + وقد قيل : 
« من كانت النوافل أهم عليه من الفرامض فهو مخدوع »© وقيل : « هلاك الخلق 
في حرفين : اشتغال بنافلة وإهمال فريضة » وعمل الجوارح: بلا مواطاة [ القلب * 
وفٍ ( الحكم ) :. « من علامات اتبناع الهوى المسارعة إلى توافل الخيرات 
والتكاسل ]0) عن القيام بحقوق الواجبات » ٠‏ اتنهى ٠‏ وهو الداء العضال قلا 
يكن منك له إغفال ٠‏ * 

الخامس : : 

حصر العدد في القضاء معين عليه » لتشوف النفس © ينتهي إليه +* 
وجعله موقوفة على وجه واحد يقضي بسآمتها: فيه5) + فليكن القيام بعدد 
أدنى » ثم وسطء ثم أعلء لتجول في ما تقتضيهاه) وتجد الراحة بالتطوير والزيادةء 
والقوة على التحسين والاجادة ٠‏ 

السادس : 

ضعف الباعث يدعو لتكاسل النفس عن الانبعناث » وتقاصرهما 
عن الدوام والثبات ٠‏ فإذا وجدت ذلك : ولا معين _- فذكرها وعظها » ثم انهض 
نهضة الغضبان تجد النشاط أبدا ٠‏ وإن دار الأمر بين “ترك القضاء والتفل فالتفل 





)0 د : والكقارات لازم . 
(1) ما بين قوسين ساقط في ق * 
0 لان 

5 فيه .سأقطة في د* 

(0) د : ما تقتفيه . 


المتروك + فإن دعت لفعل الثاني أو ترك الجميع فبعض الشر أهون من بعضن ء 
وبذلك كان يفتي شيخنا القوري ( رحمه الله  )‏ والله أعلم ٠‏ 
الشابع 5 : 1 : 
قد تدهش التفس من اتساع الحقوق عليما مع استشعار ضعفها 
فتروم الكسل عن القيام يواجب الوقت والرجوع عن 'سببه ‏ وهو التوبةاء 
وعلاجها في ذلك بالأخذ بالخلاف المؤدي إلى الترفق من غير لحوق إثم » ولا لتغيير 
لحكم + وأكثر ما بقع:0 ذلك من قبل الكفارات ٠‏ وذلك من الجهل بما تجب فيه» 
أو التشدد» في حكمه + فلا تضيق على تفسك مخافة اتساعها » ولا توسع عليها 
مخافة تمكنها ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 
وميراث العمل بما ذكر ثلاثة أمور لمن يعتير : ش 
أولها : تسهيل الاستقامة في المستقبل ٠‏ الثاتى : إقراد القلى عن الشغل 
بخلاف الحق ٠‏ الثالث الؤقوف في محل الصدق ‏ وهو محل تنوير إلقلب 
٠‏ والقالب وعلو الهمة ودفع الشرور وتيسير الأمور ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
وميراث إهماله قصور القلب عن كماله ع 1 ورجوع البدن لحاله ]0 2 
وفقدان الصدق والحلاوة في أعماله .+ ومفاتيح الإخلال به ثلاثة عن كل منتيه : 
أولها : الميل إلى الرخص المتعلقة بأحكامه ٠‏ الثاني : التشديد في إقامته على 
نم نظامه ٠‏ الثالث : الإكثار والاستعجال » وبه أساس الكسل والإيطال ٠‏ ومواد 
القيام عليه الأخذ بما بقيمه ويؤدي إليه ‏ مثل الثاني والعزم » والاقتصاددم. 
والحزم ٠‏ بأن لا يدخل عليه تأؤيل ولا يعارضه بتهوبل:0 + والاستعاتة بالله 
' واللجوء إليه هي الأساس الأعظم » والمنيان”») ا محبكم ٠‏ والله سيحانه أعلم 5 
() د : مايقعلها ٠‏ 
(1) د : والتشديد ٠‏ 


(9) د : في الغالب ». 
(4) ما بين قوسين ساقعل في د » 





' (4) 0١د‏ : والاقتضاء - 


(1) في دءق : بتأويل + 
0) 'ق : والتبيان ٠‏ 
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. قصل قي المعلم الثالث ف ملالم العياد وماق ردها من وجوه السداد ٠‏ 

قال رسول الله ( صل الله عليه وسلم ) : « الظلم ظلمات يوم القيامة » ٠‏ 
وقال ( صلوات اله وسلامه عليه ) : « من كان لأخيه قبله مظلمة فليتحلله قبل أن 
لا ديئار ولا درهم  »‏ الحددث ٠‏ وقال بعض العلماء : « الذنوب ثلاثة : ذئب 
لا يفره الله » وهو الشرك ٠‏ وذنب لا بتركه الله » وهو مظالم العباد ٠‏ وذنب 
لا بعنا الله به » وهو سائر السيئات » # يعني01 انه يتفرها لمن استغفر ولمن شاء 
ولمن دون ذلك » فافهم ٠‏ 


والناس ثلاثة ‏ بالنسبة إلى ظلمك ب بتعين عليّك رد” مظلمة كل واحد على 
حسب علمك : 

الأول : 

رجل ظلته في قسه بقتسل أو جراح + وحقك التعريض 
بالقصاص وتركه الجناح ٠‏ فإن عزت النفس ولم تهن » أو اتغدم ولي الأمرم 
ولم دكن » فخرا ان الكرم:؛) امملواة واللجوء إلى الله ف إرضائه من وجووله) 
القلوة > لا سينا مع التسيب في الوداد » وتسووض النفس للتفات في 
الله كالحياد ٠‏ : 

الثاني : 

رجل ظللمته. في ماله بأخذه غضيآ أو سرقة أو خيانة في استعماله ٠‏ 
وحقك رد مشل الذي أخذت إن وحجدت ء وإلا فالتحلل ‏ إن أمكن 
والرجوع:0 إلى الله إن فقدت”» بأعمال أسباب إرضائه » من خدمته واحترامه 


لض 

9) د: أو ترك ٠*٠‏ 
2 26 ولي الدم . 
(5) د : فخزائن الل - 
(60) ق : وجود ٠‏ 
(5) د : والرجمى ٠‏ 
(/ا) د : نفذت ٠»‏ 





وإعطائه ٠‏ فإن قات أو لم شعين » فالتصداق بمقداره قد اتعين + والاسيا ف 
التقديرذ» هاهنا أهم 4 والأخذ بالاحتياط أحسن وأتم ٠‏ 


الثالث : رجل ظلمته في عرضه بإلحاق ما يقتضي وجود نقصه وعمضنه 5+ 
فلا بخلو الواقع والصادر » من ثلاثة أوجه ومصادر : 


أحدها : 


أن يكون ذلك مما» بلحق ضرراً + كالسعاية والنميمة:» والشهادة عليه 
بصفة ذميمة ٠‏ فيتعين عليك تكذيب نفسك عند من قلت له ذلك والرجوع عن 
الشهادة ب إذكانت زوأ مد كنذلك ٠‏ إذ ليس لحوق الوصم به بأولى فك 
ولا وجه للسماح في ما صدر في ذلك عنك٠ء‏ هذا مع استحلاله مما فعلت» وإظهارك 
الرخجوع عما قلت ونقلت ٠‏ 

الثاني : 


أن يكون ذلك مما يلحق معرة » كالزنا بوليته ‏ ولو مرة ٠‏ وهذه بلية » 
الله أولى بالعذر فيها ٠‏ وواجبك 'تصحيتح(4) العزم في التنصل منها .» لأن إعلامه 
قذف للمزني بها » وفضيحة لنفسك في ذتبها » وتعريض له للإذابة إن سكت ع ' 
٠‏ أو إهلاكهره) إن أغار وما ثبت ٠‏ وكل ذلك حرام ؛ ومخل بوجود النظام ٠‏ مع 
وجود الخلاف في الزنا ؛ وهل هو من حق الله أو من حق المخلوقات + 

وثالتها : 


الفرج المملوك من العياد » فيعجل زانيه بما عسى أن يكون كفارة له , 


(41 ق : بالتقدير ٠‏ 
497 5: وهوضه + 
9) د: يمااء 
(5) اد : بصحيح * 
(4) د: وهلاكه ٠‏ 
ق < الملوعل ٠‏ 


0١ 


5 


كالعتق ونحوه من المواد ٠‏ ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : « من أعتق 
نسمة أعتق الله بكل عضو منهاد» عضوا منه ‏ حتى الفرج بالفرج  »‏ الحديث»* 


الثالث : 


أن يكون ذلك بوجود الغيبة » وذكر ما فيه تنقيص, أو رببة ٠‏ والتحلل فيه 
واجب » وإذ لم تلحق به منه ضرورة » وإلا فإبداله بالثناء والاستغفار والخدمة 
فعلة مشكورة ٠‏ وقد قيل : إن التحلل مته غين جائن كالتحليل » وقيل : مباح إذا 
تعلق:؟) بأمر وقيل0) ب إن ذكرها بتقلها للبهتان مع اشتراط التعبين والبيان ٠‏ 
فصحج عقدك ». وجدد: عهدك » وأكثر من الاستتغمار .والتحفظل جهدك ٠‏ ثم الله 
أولى بالعذر في ذلك » والكاني لما هنالك ٠‏ والسلام ٠‏ 


فواكئد 


أولها : 


في«الحلية»:)عن ميمون بن مهرانث س أحد فضلاء أكابر التابعين : أن من 
استغفر لمظلومه دير كل صلاة خمس مرات فقد أدى ماعليه ٠‏ وهذا في باب الغيبة» 
لا في ما له عين ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الثانية : 


اختلف: في جواز الأحلال ممنذه) له حق ٠‏ فقيل : مندوب سن ورححخم 
جماعة » وعليه العمل » لحديث ابن ضمضم وغيره ٠‏ وقيل : لا » مطلقات لتغلق 





* د : بها كل عضو منه‎ )١( 


!)4 5ه : تحلل ٠‏ 
(2)9 وقليل ء وقد يقال ان ذكرها * 
(4) د : الحيلة ٠‏ 


(0) د : فيمن * 


لدالامدت 





حق الله به » إذ لعله أراد 'عقوبتهره ء فيكون إحلالك اختيارآم. ٠‏ وثالها قول 
مالك ( رحمه الله تعالى ): ا ا لي كن 


وللله أعلم ٠‏ 


الثالثة : 


ينبعي: التعريض باليقاء0» على الحق د إن رجي الزجر به وبالتصرص:؛) 
بالعفى ‏ إن علم التفع وإظهار الثمسك بالحقوق ٠‏ وإن كان العفو في نفس الأمر 
أبقى للحرمة وزجرا لمن يزجره ذلك ٠.فقد‏ قال رجل لابن سيرين : « قد اغتبتك + 
فاجعلني في حل » قال : « ما يكون لابن سيرين أن بحل شيئاً خرمه الله » وما في 
حدنث ابن ضمضم شيء ببنه وبين ربه ٠‏ قالوا : « ولا يكون إلا علي الماضي : 
إذ لا ملك المستقيل » والله أعلم * 

الرابّعة : 

الوالد والوالدة في الحقؤق أجانبٍ ٠‏ فما أخذ لهما الولد وجب عليه فيه 
ما بحب في مال الأجانب(ه) ‏ إن لم يظهر منهما ما :يدل على الرضا + وكل ما توقى 
من لها + عند تددم تيو كال الثرا م بحلانييا ل اتالة. + الاالينا اعتطت 
يه 413 من العر: و تخوه فهو كالأجنبي منهما ٠‏ قافهم ٠‏ 

الخامسة : 

إفشاء السر” خيانة تننزل منزلة الغيبة في محل » ومنزلة النميمة في محل » 
ومنزلة القذف في محل ٠‏ وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): « إذا حدك 
الرجل ثم التفت فهي أمانة » الحديث * 1 


0) 


6 


د : عقوية - 
(1) د : أآمتيازأ ٠‏ 9 
(1) اق : التحريضض بالقاء ٠‏ 
(4) اق : والتصريح ٠‏ 
د الأجنبي . 
(5) د : 'اعتب الغير + 
)2 الفيبة ‏ ساقطة في ق 


4مس 


السادسة : 


نح سدع ةئر الفلا ميصل' له لدو لمخربيا + كنا يون عي مزة * 
فليس الجزع فيها إلا من ضعف الإيمان وقوة التوهم والشفقة على النفس + إلا 
أن تقوى في النفس التقية ٠‏ فلا تلق ببدك إلى التهلكة ٠‏ والله آعلم ٠‏ 


السايعة : 


عل الذي > 3 ولاو عرمية او اغلدراد بدنه » كظلم المسلم » » لآن له ذمة 
المسلمين ٠‏ وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « من ظلم ذميآً فأنا 
خدي يو الجافة + وب كلدم جرع واد اليه 6 الحديث ٠‏ وهو 
صحيح ٠‏ 

الثامنة 


ما تعلق بالذمة مما جهلت7) أربابه 'ينبغى أن توخذ ف رده بالسياسة إن 
أدى إلى ضرر ظاهرء ويعتير منه إقامة وجوده وعياله دون سرف ولا إقتار مخل 200 7 
لذنه من جملة المساكين ٠‏ كذا كان يقول بعض شبيوخنا ل وريما نقل عن المازري 42 

التاسعة : 

البغي ونحوها إذا تابت وييدها مال من رجل بعينه_قيل : ترده له » لأته 


خرج ف غير حق + وقيل : لاده) لأنه أخرجه ف باطل » فيتصدق 'بهرى ٠‏ وثالثتها 
إن كان عن عشق”» ردته له » لأنه مغلوب + وإن كان لغير ذلك فلا ٠‏ 


٠ د : لهدمتها‎ )١( 

(5؟) ‏ د.: تميث ٠‏ 

9) ق : والاقتار مخل 
() د : المازني » فانظره 
() لا ساقطة في ق - 
(1) د : قتتصدق 

9) ق : عشور » 


4 


العاشرة : 
ظُ 


متى أمكن الستر في رد المظلمة:» وتصور وصوله ذون إلحاق وصم بالعبد 
فلا بحل إظهار الأمر لأنه لا بحل له أن بلخق الوصم بتفسه ولا يشيع الذنب على 
تفسه ٠‏ ولذلك قيل : « من أذنب منر”آ تاب رآ ٠‏ ومن أذنب جهرا تاب جهرا » 
ليذهب الآخر بالأول ٠‏ والله أعلم * 


تكسسسلة 


غير أن [ ميراث ] رد المظالم ثلاث : 


زولها : تنوير القلب لأنه إدخال سرور على صاحب الحق بدلا من ظلمتهرم 
بإدخال الكريهة» عليه .ودوامها في الجملة ٠‏ الثاني : تحقيق القصد في التوبة 
بطرح النفس واطراح هواها لله » وهى مبادىء الصدق الموصلة إلى الله تعالى 
الفاتحة لطريقه فافهم ٠‏ الثالث : وجود العز الذي لا تفاد له بالله سبحانه 6 أنه 
متعزز بالل في حاله » بتذثله له في بذل ماله » وإظهار حاله ٠‏ وهذا أيضاً مواريث 
العفو عن الجاني إذ قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : « ولا. زاد الله بعفو 
عبدآ إلاعزاً  »‏ الحديث ٠‏ 


وميراث التمسك بالمظالم ثلاث :- 


أحدها تمكن:؛) الظلمة في القلب ٠‏ الثانى زيادة الحرأة في المستقبل ٠‏ 
الثالث نقص التوبة وعدم استفادتها في بساط الفتح ٠‏ ولذا قالوا : « من اقتصر 


غٍ 
ع 
3 


على(7) رد ل سن عدن ٠‏ لآن الحقوقٍ الشرعية عصمة » 
أو كلاماً هذا معناه ٠‏ 


وداعية التمسك بالمظالم ثلاث : 
أولها : 


. الكير وغزة النفس عن المظلومء إن لم يتق من الرد:؟) شيئت وإلا فللتقية حكم 
بخصها » كما تقدم ٠‏ الثاني : البخل والتأويل » وهما قاصمان للدياتة في كل مقام٠‏ 
الثالث : التوهم والتخيل في عدم الإسعاف عند التحلل0© أو عدم القبول عند 
التوجه + ولا براءة من ذلك إلا بظن غالب بعلامة تنزله منزلة القطع ء وكل هذه 
تنيجة ضعف الهمة » في تحقيق التوبة وتبرئة الذمة ٠‏ والله أعلم ٠‏ 

وداعية التحامل على ردها ثلاث :” 
أولها 76 

احتقار النفس وحطهاتة) 58 وغيره ٠‏ الثاني : الثقة بالله فق القبول ان 
ما يختل بسبب ذلك من الحال ٠‏ الثالث : اتنعاش الهمة باليقين بالدار الآخرة 
وما يلحق فيها من ظلم آخاه ء وهذه كلها تستفاد من سماع الأخبار الواردة في 
الظلم 6 والحكايات الواقعة لسينية 6 والآفات اللاحقة منه ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


خاتمة : 
الأعتماد عل الله 6 وللأسياب حكمة 6 قد ظهر معها وحود النعمة والنقمة ٠‏ فإذا, 
خطر لك خاطرده» نزوع إلى الذنب فضع بدك على صدرك قائلا : « سبحان الملك 


ّ ٠ د: عن‎ )١( 

(15) 5د : لم ييق له من الرد شيثا - 
() التحلل. ‏ ساقطة فياق - 

(5) اد : وحظها + 

(4) خاطن ‏ ساقطة في د - 


الخلاق الفعال » إن يشآ يذهبكم وبآأت بخلق جديد » وما ذلك على الله بعزيز » 
سبعآ » “قر بركة ذلك لوقته لا سيما إن آضفت له وجود الاستغفار ؛ والصلاة على . 
النبي المختار ( صل الله عليه وسلم ) ٠+‏ وإذا عرض لك عارض العجز عن القيام 
بيا عليك فقل:0 : « اللهم لآ حول ولا قوة إلا ” بخولك وقوتك + فهب أي حول 
وقوة أستعين بهما على طاعتك » ٠‏ لا سيما ف السجؤد » فإن أثرها ظاهر فأكثر 
منه0) ٠‏ وإذا تمنعمت» عليك تفسك في رد الحقوق فقل : « اللهم آت سي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها ٠‏ آنت وليها ومولاها » ؛ في سجودك » بل في 
1 أكثر أحوالك ٠‏ وإن أردت. التوجة لظلومك واتقبت عدم قبوله فقل : « اثلهم 
آنت العزيز الكيير » وآنا عبدك الضعيف الذليل ءه ولا حول ولا قوة إلا بالله ٠‏ 
اللهم سخر لي فلات كما سخرت البجر لموسى بن عمران + وألن لي قلبه كما ألنت 
. الخديد لداود علية السلام 8 فاته لا ينطق0) إلا باذنك ٠‏ ناصيته في يدك » وقلبه 
في قبضِتك » تقلبهما كيف شتت + يا أرخم الراحمين » ٠‏ 

واعلم ان هذه الأذكار الموقعة على المقاصد لا تلزم إفادة خاصيتها حتما + 
بل وجود الفائدة في الجملة ٠‏ فإن لم يكن المقصود كان اللطف في الموجود ٠‏ وكل 
معنى توجه له م اتحلال في القوى وقتورده) ف الهمة فآثره بعيد ؛'خلاف651 
العكس ٠‏ فاجمع قليك » واطلب ربك » وفارق ذتبك » تنل مقام التقوى » وهو 
القطب الذي بدار عليه في هذا الْبَابٍ والله أعلم ٠‏ 

القطب الثالث من الموقف الأول : 

اجتناب المحارم ‏ وهو التقوى وعليه المعول + وأركانه إربعة با يتم » 
أولها. ركن العلم وبه ينتظم ٠‏ وإقامة أربعة » منها دائمة [ ومنها ] منقطعة ء 


(() “فقل ‏ ساقظة في ق - 


7) ق: بآكثى منه . 
)اق : متعت 
(4) د : ماينطق ٠‏ 
(0) ق : ؤثكلك ٠‏ 

د : بخلاقف * 


(0 


ام 


القسم الأول :* 


قي العلمد» الباعث عليّها [ والوجه الموصل إليما ]5 * وهو اربعة آنواع » 


الأول : 


العلم يفضلها » ولواحق الخير التي تلحق بآهلها ٠‏ ويكفي في ذلك قوله تعالل: 
« والعاقبة للمتقين. » وقوله تعالى : « والعاقبه للتقونى » وقوله تعالى : « إن لله 
مع الذين اتقوا » وقوله عر وجل : « ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » ٠‏ وقد ذكر 
بعض العلماء أن التقوى مذكورة ف كتاب الله تعالى قريباً من مامتي مرة ٠‏ وذلك 
أول دليل على عظيم قدرها ٠‏ ولولا ذلك ما أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين » 
فقال عر وجل : < ولقد وضسينا. الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا 
الله » وحصر ‏ سيحانه # الكرامئة عليه في التقونى » فقال عز من قاثل : 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم  »‏ إلى غير ذلك مما لاا يحصى كثرة من فضلها ٠‏ 


الثاني : 


ف ذم نقيضها وبخسه» ومصيبة تاركها. وتكسه ٠‏ وذلك معلوم من الد”ين 
ضرورة » وآفته) معلومة مشهؤورة ٠‏ وأمهاتها عشرة » وكلها عظيمة معتيرة 5 


أأولها وجود الذل في الحال + الثانية وجوة الذل في المآل ٠‏ الثالثة الاتسام بسمة. 


الفشاد ٠‏ الرابعة وجود [ العقوية إن لم يقف في المعاد ٠‏ الخامسة التعرض لسوء 
الخاتمة ٠‏ السادسة ]ده التعرض لسخط الله وهو القاصمة ٠‏ السابعة تفويت00 


٠ ساقطة في ق‎  ملعلا‎ )١( 
- ما بين قوسين ساقط قي ق‎ )7( 
+ اق : وتححسةه‎ )9( 

(5) د : وآقاجته ٠‏ 0 
(6) ما بين قوسين ساقط في قى - 
(5) اق : تقوية - 


ت ا #اوااجه 


غضيلة الفتتح في العلوم + الثامنة عدم القبول للغمل في العموم ٠‏ التاسعة وجود 
: التتبيط عن العمل ٠‏ العاشرة حسرة فوات المقصد الأكمل ٠‏ ولكل من هذه دليل 
يطول ذكره » ويعرف في عن أتصف بالمعاصى أمرة .٠‏ أعاذنا الله تعالى منها »© وزجر 


قلوبنا وجوارحنا عنها ٠‏ فإنه انولي الكرنم والعلي العظيم ٠٠‏ 


الثالث : 


العلم بتفاصيلها بعد الباعث ٠‏ وهو ندور على ثلاثة أضول(0) هي مفاتيح 
الخير والوضول ٠‏ أولها : نمكين حقيقة ما ذكر من العلوم [ بالفلك المرسخ في 
النفس على الوجه ا معلوم ]0 وهو أن بنظر ف فضائلها وفوائدها ويستمع لا ينقل 
من آثارها وعوائمدها ٠‏ حتى تصير عنده راجحة بدلا من المرجوحية ٠‏ وذلك بعد 
مقدمات الفكر من الخلو” وخفة المعدة » وتحو ذلك ٠»‏ فافهم ٠‏ الثاني : الالتفات 
لذنوبهم” حال التنبس بها أو فقدها بكنه الهمة والنظر بمطلق التركية وطلب 
الكمال. + [ فإن ذنك 47 يلفته ننفسه تقبيحآ لحاله بالنطقده لما يراه من غسيره 
[ قبيحاً واتى صسيئا لما يرأه من غيره ]نت حستا وهو أعون » لما جبلت عليه النفوس 
' من طلب الاقتداء ٠‏ ولذنك أمر بصحبة الصالحين » ونهى عن صحية الفاسقين ب 
قافهم ه اثثالك : أن مكون التفاته لمطلق التحصيل في الخصلة ء لا لكمالها لأول 
وهلة » لأن نظره إلى الكمال بدحشه » وآخذه بحقائق الاحكام لا ينعشه ٠‏ ومن 
أراد الاتصال برأس ماله فليبداً بالسماح في حاله ٠‏ فإن السماح رباح لا في عين 
المقصد إلافي غير المقصد(» نيس بمباح + فتأمل ذلك واعمل عليه » وبالله ‏ التوفيق* 


الرايع : 
في العلم بمواقعها وهو انناقم + وهو أربءة أطراف » ظهر في كلها الاعتدال 


( ق : أحوال 74 

) مابين قوسين ساقط في د * 

) .د : لرؤية حاله ٠‏ 

0 ساقطة في د * 

) ق : لحالة النطق ٠‏ 

) ساقطة في ققى - أ 
) د : ألافي عين المقصد » 3 


والاتحراف01 ٠‏ 
الطرق الأول : 


0 


في موقعها من العبادات » باعتبار ما. يلحقها من النقص والزيادات ٠‏ 
ولا بخلو ذلك من ثلاثة أوجه : 


أحدها : 


أن بقع في الفعل بعمد أو جهل أو سهو ٠‏ وأحكامه:») مسطرة في كتب الفقه: 
على تفاصيله فإليها المرجع :فيه لأربايها + الثاني : أن يقم ذلك في المعاني » كنقص 
الحضور في محل طلبه وزيادة فهم في محل طلبه:» » والتقوى في ذلك بحسبه ٠‏ 
فكل نقص كان مقصود الفعل لأجله كان مخلا” بالحقيقة وإن لم بعط الظاهر 
حكمه ٠‏ وكل حكم لا يعضده الظاهر. بصورته فالتقوى في تركه ٠‏ فمن الأول 
عدم الاعتداد ‏ بما فقد منه الحضور ؛ ومن الثاني التوقف عن الكلام ف الشبه 
والمشايهاث » كالموهمات والمبهمات والمشكلات إلى غير ذلك مما يذكر تفصيله بعد 
إن شاء الله ٠‏ الثالث : أن إيقع ذلك في الحكم ٠‏ وهذا هو البدعة » لأن البدعة 
اعتقاد ما ليس بقرية قربة » أو اعتقاد. تفي القربة عما هو قربة + أو إعطاء الحكم 

اللا ليس له شرعاً وهو أخص ٠‏ وأقسامه!) ثلاثة : 

أولها : 


ولا حجة نافلة حاملة » كالإكثار من صب” الماء في الوضوء ‏ مع اعتقاد ندبه ب 
أو التعمق في التدلك ونحوه » إلى غير ذلك ممايذكر إن شاء الله منه جملة » 


للق 


ق : والاتجراف: ٠‏ 
5) د : وأحكامها ٠‏ 
5) د: في محله ٠‏ 
(85) د : وأقسامها ٠‏ 


م 6 ل اعانة المتوجه 


ب ايب 





النابي 2 


البدع الاضافية » وهي التى تحولها الاحوال والنية » كالتبرك بالآثار 2 
والاجتماع للدعوات والأذكار ٠‏ : ْ 


الثالث : 


البدع الخلافية » .وهي باعتبار الملاحظات الأصلية ٠‏ فكل إمام فهم من 
الشربعة أصلا بنى عليه » ونب الحكهد» الذي يقتفيه إليه ٠فلذلك‏ تجد أحدهم 
ربما قال بسنية ما قال صاحيه بابتداعه » وليس أحدهنا بمبتبدع د لتمسكه 
بالحق واتباعه٠‏ ولو قبل بذلك للزم تبديع كافة الآمة » وهو ضلال وخبال وظلمةء 
لكن التقوى في هذا الوجه تجري بحسب الأشخاص » على قدر ما هم به من كمال 
علم أو اتتقاص ٠‏ والناس ثلاثة + 

الأول : 


عالم يدرك وجوه الترجيح » فيتعين أخذه بالأرجح أبدآ ويؤثر منه الأحوط » 
لأنه بساط السلامة دون وقوف في محل الجواز والاجزاء فقط ٠‏ ولهذا كان كثير 
من الأثدمة يآخذ بخلاف ما يفتي0) به » فيحمل نفسه على الأقوى وغيره على وجوه 
الرفق إلا من علم منه مثل الذي علم من تفسه ٠‏ والله أعلم ء 1ظ 


الثاني : 7 


مقتدر يتبع إمامه ف رواياته وآصولهم ٠‏ فحقه الأخذر») بالأحوط من 
. مذهه » وإن أمكنه الاحتياط بإدخال مذهب الغير على الاحتياط فله ذلك ما لم 
دكن مما ينكره إمامه ‏ ولو بالكراهة ‏ فلا حاجة له إليه » إذ وجود أرجحية 





)0( الحكم ‏ ساقطة في د 
)2 3 : يقضي 5 
5) ق : ووصوله » 


(4) ق : وان كان ٠‏ 





إمامه في تمسه مانع له من الاتتقال إلى غيره ‏ لأته لا يجوز له آن يعمل إلا بما 
اتتمى إليه عليه أو علم أصله بوجه واضح .٠‏ 


الثالث : ٍ 


العامى. » وهو كالمقتدي في ما يلقى١1)‏ إليه أممة مذهبه من وجه ستشعر 
ثقته ولابقصد ترخيصه بل احتياطه إن أزاد أن يكون من المتقين» وإلا فلا عبرة به* 
ويتعين عليه أن إيسأل عن وجه المذهب في ما هو به » ولا بأخذ الأمور مجازفة 
ولامن لايعلم دياتته ولاتحقيقه:قيل: لذلك عيّن الناس المفتي ويتعين:» على الأمراء 
إقامة منصبه للعامة ؛ إذ لا يعرفون وجوه الترجيح ولا توجهون لها ٠‏ فافهم ٠‏ 

تفصيل لبعض ما تقدم » وهو أهم ما يذكر ويقدم ٠‏ 

الأول : 

أن تعلم أن. مذهب الأصولى والفقيه بدور على إسقاط» الحرج ومذهب 
الصوفٍ والورع يدور على موجبات الكمال ٠‏ فحكم الفقيه أن بأخذ بالأيين ». 
أهدى ٠‏ قافهم + 

ومن هذا الوجه كان مذهنٍ الصوفية ف الاعتقادات تابعآ لمذهب السلف في 
إثبات التنزيه وتفي التشبيه من غير تعرض للتأويل » ولا ميل إلى الأباطيل ٠‏ وإن 
تكلموا في شىء من التأويل ب بعد تفي المحال ‏ فعلى سبيل العلم » وإيداء 
ما عندهم من الفهم » لا على وجه القطع به والجزم + فهم يقولون في كل صفة 
سمعية ما قاله مالك ف الإستواء م6 إذ قال 0+ الاستواء معلوم م6 والكيف غين 
معقول » والإيمان به واجب » والسئؤال عنه بدعة »6 ت يعني من البدع الإضافية 
)١(‏ د : يلقيه + 


95) د : وتميكن - 
(5) اق : يحوم على مسقاط ٠‏ د : مسقطات ٠‏ 





حدمي > ولح ابرح ب إن سم ه والمسمئ 6 وائدات 6 والصقه » والاتصافه 
والتلاوة » والمتلو » والقدرة » والمقدور والوجود » والموجود ٠‏ وف أحوال 
الآخرة بالتفصيل » كحقيقةم الموت والفناء » ومعنى الذهاب والبل » وكيفية 
الميزان وتعدده .٠‏ الى غير ذلك مما لا ينبغي الخوض فيه الآن إلا على سبيل تعرقه 
ثفيآ للجهل به ؛ مع اعتقاد ما يوجبهم» العقل ويثبته النقل » كما ورد دون زياذة » 
إذ ليس ثم ألحن من صاحب الحجة بحجته ٠‏ ونسعنا ما يسع سلفنا ولا يضرنا 
الجهل بالمجمل بعد تفي المحال » كما لا .يضرنا الجهل بألوان الأنبياء وأنسابهم مع 
العلم بما هم عليه من كمال الاختصاص وتفي الانتقاص + والكل بشر» 
لا كالاآبشاره» كما أن الياقوت حجر , لا كالأحجار ٠‏ وإن فضل بعضهم على بعض 
فبحكم من الله ؛ إذ الكل وفتى بما أمر من غير تقصير ولا إخلال ٠‏ وما ورد فى 
حقهم من إثبات خطاب » يقتضي ظاهره وجود العتاب » نزعناهم عن قياسه بم بقع 
للغير » وأقمنا لهم حق المنصب من التعزيز. والتوقير » راجعين إلى ا نالسيد يقول 
لعبده:ما شاء » وعلينا أن تأدب مع العبد لنسبته منه » وتنقي الخوض“فٍ ذلك 
بكل حال ٠‏ والله ب سبحانه ‏ الموفق للصواب + ومذهيهم في الأحكام تابع 
لعلدائها ؛ وهم الفقماء القاممون بعملها وإبدائما ٠‏ ويختارون من ذلك ما كان 
أمس” بالحديث » وأقرب للاحتياط وأدعى للتثبيت ٠.‏ ها لم ببكن فيه إتكار 
لإمامهم فيرجعون له في أحكامهم ٠‏ لأن علماء الأحكام قد هذيوا وتقحواء وأبطلوا 


ف الأدلة وصححوا ٠‏ فلزم اتباعهم في ما أوضحوا » واعتمادهم ف ما صححوا 9 5 


فالصوفي لا يفارق السلف في معتقده » ولا يفارق الفقهاء في معتمده » لأن 
العقائد رأس ماله » والأحكام آساس أعماله ٠‏ فالمخاطرة بهناه» ضرر ؛ والعمل 
بغير المذهبين المذكورين فيهما غرر ٠‏ 


٠ د : لحقيقة‎ )١( 


زفة ق : مأيوحيه ٠‏ 


6) د : كالبشر ٠‏ 
(عٌ) دى: فالمخالفة لهمآ . 


- ا 2 


١ 





"ثم هم في الفضائل على مذهب أضحاب الحديث » لما هم عليه في ذلك من 
التحقيق والتثبيت ٠‏ وبهذا الوجه يفهم ما أجمعو! عليه من التزام مذهب المحدثين. 
وما يذكر عتمم من أعمال الثاتين ٠.‏ كان الجنيد ثورياً » والمحاسبي شافعياً » 
والشبلى مالكية » والجزيري حنيفيآ » والجيلاني حتبلياً ٠٠‏ إلى غير ذلك ٠‏ 


وإختص مدهُبهم في الآداب:0 .بأصل ترجم إليه مفترقات أحوالهم » هو أن 
اعتبارهم بإفراد القلب لله دون ما سواه ٠‏ فكلى ما بحقق لهم ذلك يتتهجونه رخصة 
كان أو عزيمة » وإن دخله خلاف عالم أو اشتباه لا يقضي بوجود التكير: المطلق. ٠‏ 
ومن ثم قالوا بأمور لم يقبلها منهم من لم يعرف أصولهم ‏ وهو على حق في 
إتكاره ٠‏ واقتفاها قوم على غير هذا الأصل فضلّوا وأضلّوا » كالسماع + 
والخمول » وترك الشهوات » والكلام في الخواص”) » والوحدة في الأسفار 2 
ونحو ذلك ٠‏ فافهم ٠‏ . 


وشروطهم في ذلك ثلاثة| لا بد من معرفتها مخافة الغلط : 
أولها : 


أن لا يكون الفعل والقول مخلا بالأصل الذي هو طلب الجمع:»»كالمعاصي 
الصريحة » والقبامح المتفق عليها » والبدعة انصريحة أو الإضافية مع ما يحقق 
الابتداع فيها ٠‏ فإنها ظلم كلها » والظلمة لا تجلب النور » بل تتلفة عينه:») ٠‏ 
ومن أراد النور منها فقد أراد ما لا يصح ؤجوداً ٠‏ 

الثاني : 


تصحيح القصد في التوجه والوجه واليساط والمناط ٠‏ قلا يخل بأدب(ه» 


13 د © الآنان * 

)4 د : الخواطن » 
(9) د : مطلب الجميع * 
ل د 2 ق : عنه ٠‏ 

25-7 ناداتة .* 


4ت 





الوقت ولا يتوجه قبل التحقيق23 بالإفادة واقتضاء الحال لها .٠‏ 

الثالث 2 

الاقتصار على مقدار الضرورة من ذلك في ما.قصد له ؛ لآن ما أيسرم 
للضرورة قيد بقدرها في الجسلة والإسترشال مع المباحات مخل بأصل القصد 
ومسككن في .النفس استحلاءها جتى تدعو التفس إلى طلبها ٠‏ وهذا الوجه هو 
الذي قعد بكثير من المريدين عن الوصول ورد كشيرا من الواصلين إلى أسفل 
سافلينء وإليه أشار الجنيد (رحمه الله) [ بقوله ليوسف بن الحسين (رحمه الم)[»: 
« لا أذاقك الله طعم تفسبك ٠‏ فإنك إن ذقته لا تفلح بعده أبدا » ٠‏ وهذا الأصل 
الذي ذكرناه مستشعرين جواب الجنيد( رحمه الله تعالى ) للذي سأله غن السماعء 
فقال : « كل مانجمع العبد على مولاه فإنه مباح». وقد ذكر السهروردي في كتاب 
(آداب المريدين ) رخص المذهب » وذكر منها هذا ٠‏ ولا» رخصة لمن لاده) نأخذ 
بالعزيمة » إذ تتبع الرخص مذموم إجماعآ + فتمسكوا بأحكام التقوى والسلامةء 
والسلام ٠‏ : 


الطرق الثاني في موقع<() التقوى من العاذات ومابداخلهام من قبيح الإرادات»٠‏ 
وذلك بدور على ثلاثة مواقع :م ش 
أولها : 


وجه الأخذ والترك وبدخله:» الحلال والحرام والمدع والجواز م فإن, 


٠ د : التحقق‎ )١( 

9) ه: ما أبيح ‏ ساقطة في ق . 
فرق ما بين قوسين ساقط في ق. - 
(9) د: إلاء 

(46) ا امه 0 

م مواقع 3 

0) اق : يدخلها - 

بها د: مواضع م 

3 ق : ويدخلها ٠‏ 

















أضاف١(0)‏ إليه تغير الحكم كان بدعة وإلا فهو بحسيه » وأهمه المتشابه ٠‏ فإن 
الحلال بين والحرام بين » ومن ترك الشبهمات استبرا لدينه وعرضه ٠‏ لكن 
الواجب من محانبة الشيهات مجاتبة ماقوي وجوده كاختلاط محظور بمحظور)» 
[ وما وراء ذلك ورع ]مسإلا أن مكون بغير(؛) أصلء فشك” بلا علامة وسوسة » 
ورب ورع كان إذابة ٠‏ فتفقه. بعد الفقه في الأحوال إن أردت السلامةء والله أعلم. 


الثاني : 


وحه التناول وفيه تحريم كالح ريرده) وتحوه ‏ إباحة وندنب ٠‏ فتعيير 
الحكم ابتداع والاقتصار على المندوب استقامة والأخذ بالمباحج تقوى:" وما وراء 
ذلك محرم أو مكروه ء والله أعلم ٠‏ 


الثالث : 


مواقع التقلب وهي بساط الآداب + كبر الوالدين وجوبآ والمعلم كذلك 
بر؟ وأدبا وطاعة الأمراء فيما لم يخالف الشرع ؛ وهو السمع والطاعة وإن كان 
عبداً حبشياً مجدعاً ٠‏ قال عمر: ( رضي الله عنه ) : « إن شتمك فاصير » وإن ضريك 
'قاصير ؛ وإن أَحْد مالك فاصير + ٠»‏ وإن راودك على دينك فقل : طاعتي في ذمي دون 
ديني»ء ولا تخرج بدا من طاعته:ه» ؛ » ٠‏ وقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : 
دامعو اتح رن عب الى واه للم والرز نوات ريارس ٠)‏ 





45 532 اتشنافت + 

0( ق : محصور بمحصبدور * 
(9) ما بين قوسين ساقط في د ٠‏ 
(4) ق : على غير ٠‏ 

(16 كالحرين ‏ ساقطة فيد 
(5) تقوى ‏ ساقطة في ق ٠‏ 

(17) ق : بالمباح يوم وراء ذلك * 
(8) ق : طاعتك - 


5-000 


( أعطوهم ما سآلوا: وحسابهم على الله ) ٠‏ وقال ( صلوات الله وسلامه عليه ) : 
( ما منى قوم إلى السلطان شبرا ليذلوه إلا أذلهم الله ) ٠‏ وقال ( عليه السلام ) : 
. ( ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره ) ٠.‏ وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : 
( المؤمن لا يذل تفسه ) + قيل : ( وكيف ذلك يا رسول الله ؟ ) قال : ( نتعرض 
للسلطان وليش له من النصف«(» ) وفي بعض الكتب : ل يقول الله تعالى : أنا الث 
لا إله إلا أنا » ملك الملوك + قلوب الملوك بيدي + فمن أطاعني جعلتهم عليته 
رحمة » ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة ٠‏ فلا تشغلوا أتفسكم بسبهم: + وادعوني 
أعطفهم عليكم ) - الحديث ٠‏ والحق أن الملوك رحمة من جانب تقمة من آخر ٠‏ 
فمن أهمل حقوتهم هلك في الدنيا والآخرة [ ومن تعرض لهم خسر في الدنيا 
والآخرة ]5 ؛ ومن اعتمدهم فاتته الدنيا والآخرة ٠‏ والسلام ٠‏ 


الطرف الثالث : 


ف الأخلاق النميمةز) وما بعرض للأخلاق:0) المستقيسة ٠‏ والناس في 
ذلك ثلاثة : ْ 


الأول : 


رجل علت همته » وارتفعت عزيمته » [ فعظمت رتبته ]00 وغلت قيمته اء* 
فعرض له في ذلك ثلاثة من أمهات المهالك00 : أولهما : الطسع ويساطه ضعف 
الإيمان ومادته الوهم وغايته الحرمان وباعثه الغفلة والألف للأسباب0» ٠‏ فقد 
قيل : لو قيل للطمع : من أبوك ؟ لقال : الشك في المقدور ٠‏ ولو قيل له : 


(1) النصف ‏ هكذا في النسختين ٠‏ 
(9) ق : بهم ٠‏ 

(9) ساقط في ق + 

(5) ق : الذمية ء 

(4) ق : للخلق. ٠‏ 

() ساقطة في قاء 

0) ق : الهلاك ٠‏ 

(4)ا د : بالاسياب ٠‏ 


103 يق 








' ماحرفتك ؟ لقال : اكتساب الذل ٠+‏ ولو كل الما غايتك إلقال:الحنمان. 
الثاني : اليضل وساطه خوف الفقر وضعف النمس وغاته الحسد وغرضه 
التعدي والظلم والإخلال بالحقوق ٠‏ الثالث : الكبر وبساطه التعززد» ومادته 
الرضا عن النفس وغايتةفقد الإنضاف ودوام الإنحراف وعدم التوقف فيالحقوق: 
وإن كان صاحبه في غابة صور الضحة فإنه متخبر ٠‏ فاعرف ذلك ٠‏ ر 


الثاني : 


رجل حصل له شيء من الرفعة وأثر”» من مبادىء ارتفاع القطعة ٠‏ 


وأصولها ثلدنة : أحدها : قلة المبالاة في الحال اعتماداً على رتبته ٠‏ الثاني : الاستظهار 
بالدعاوى استشعاراً لمزتته ل ال 0 الاصطلاح» للمخالفات اتتصارآ لهواه 
في أحالته + 

الثالث : 


رجل:؛) تهور مع المتهورين وتجبثر مع المتجبرين ٠‏ وقواعد آفاته ثلاثة جامعة 
وهي التي بها التفوس والعة : 


الأولى : 


التجسس ومنه ينبعث كل فعصل خسيس ؛ كالغيبة والتميمة وكل إذاية 
وذميمة ٠‏ لأن من تطلع للأخبار لم بعدم الشرور في الإخبار * 1 


(1) د : التعزين ٠‏ 
5) د : وآثاره + 
85 اه : وآأصولة ٠‏ 
(4)4 د : كرجل م 


##ا لد 








'الثانية ‏ : 
"تسمال م لبها يناباي ابسن عوعة وي وميد ون ون بر 
ف الأحوال ولا التفات للنقص والكمال ٠‏ وهذه من حمق غالب أو هوى طالب 
أو قلب عن الحقيقة غائب ٠‏ فإن أفمال العقلاء مربوطة بالمقاصد متوقفة عبى 
المراصد ٠‏ ومن أرسل نفسه وقع فيأودية الهلاك : كيا ورد : « في كل واد من 
قاب أبن آدم شعبة ء فمن تتبع قلبه تلك الشعاب لم يبال الله في أي وأد أهلكه » 
لس الحديث ٠‏ 1 


الثالثة : 


التعزز والاستبداد بالرأيومنه ييتولد حبالمدح والتوقف فيمواطن الذيح. 


قتنبه ب أيها الأخ - لهذه الأصول التي رسمت لك تجد جميع المعاصي 
دائرة عليها » وخارجة منها وعائدة إليها * واعلم أنها تحدث من(0 أمور ثلاثة : 
أولها: الاقتداء بالناس المعتقدين الذين ,ظهر منهم ذلكء الثاني : الغفلة من موارد 
الأحوال ومصادرها من. الأعمال © لعدم محاسية النفس. ٠‏ الثالث : حسن الظن 
بالتفس والاسترسال معها ٠‏ فاحذر تفسك , أول” واحذر الئاس ثانيآم» » من 
يد أن تسيء الظن بهم + بل كما قال مالك ( رحمه الله) : « تمك بالذي الاتثاك 
ليه ودع الناس » ولعلمصم في سصة » ٠‏ ولا تقلد دينك الرجال » بل 
قلده العلم الذي لا بسكن الغلط فيه » ويرهاته قي نضه + وهو ما جاء عن الله 
ورسوله حسيما فهمه أولو العلم والحكمة ٠‏ وحاسب تنك في ما وى" وجل”40) ٠‏ 
واجعل ذلكره) آخر كل .يوم لتعرف ما فيه ٠‏ ولا تعتمد بالأمور العامة الوقوع 


)0( 
ف 


د : متها ٠‏ 

د : الأحوال : 
95) ثانياً : ساقطة في ق 0 
فق د : دون وجل - 
(0) د : كذلك ٠‏ 


كلاد 








ما لم تحقق أصولها وتعرف طائلها ومحصولها يوجه صحيح ء فإن الهوى في هذه 
الأزمنة قد غلب » والحق قد عفت:») آثاره وذهب ء إلا عند أهل العصمة والعنايةه 
وذوي الكرامة والولاية » الذين ربطوا ظواهرهم باتباع السنة » وحققوا بواطنهم 
بشهود المنة» قالتزموا خاصة تفوسهم من غير زائد » وأخذوا بالأحوط ف العبادات 
والعوائد »عملا بقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إذا رآمت شحاً مطاعاً » وهوى 
متبعآ » وإعجاب كل ذي رأي برأية » فعليك بخويصة تفسك ) الحديث ٠‏ 
فلا يضرهم من خالفهم ولا يضيرهم من خذلهم » كما وقع في الحديث ء جعلنا الله 
منهم بمنه وكرمه + 


الطرق الرابع : 


في تعرف [المجهول من المواقع ]0 وما يعرض للمحامد”» من المقاطع 


ومداره على ثلاثة أوجه : 
أولها : 


في معرفة الوجوه المحمودة التي يعرض لها ما يعرض ٠‏ وذلك في موقف 
الاستقامة أظهر ٠‏ 


الثانى : 


في كيفية العمل في استخراج المجهولات [ واستنباطها ٠‏ وهو بالركن 
الثالك أمس * 


00 د * يعدت * ق : تعفت * 
(19) ما بين قوسين ساقط في ق * 
زفق د : للحامة -. ق : للمجل ٠‏ 





الثالث : 

قٍ مقاصد الأمور التي :بها 0١|‏ .ظهر الخلل والكمال ٠‏ وهو بالموقف الثالث 
وستنبه على كل في محله ‏ إن شاء الله تعالى + : 

الركن الثاتي : 

ف وجوه العمل بالتقوى وما يضعف به أصلها وما بقوى؟) ٠‏ ومداره على 
ثلاثة ستؤابق » ترجع بالأخير لأنها لواحق : 

الأول : 


0 تمكن العلم فائدة التقوى من النفس وذلك بالفكرة ف حستهارم؟) وفتيح 
الذنوب تفصيلا في الأول وجملة في الثاني ٠‏ لأن التفصيل يولد ارتسامها في 


الخيال مع غلبة الهوى » والشهوة ة مغطى العقل والعلم والبيان ٠‏ 

الثاني : 

الدفع الأول عارض من الذنب ٠‏ إذ قيل : أول الذنب الخطرة كما أن أول 
السيل القطرة ٠‏ فإن 0 بالكراهمة وإلا صارت معارضة ٠‏ فان قوبلت 
بالكراهة وإلا صارت وسوسة ٠‏ فإن قوبلت بالمجاهدة وإلا هاجت منها الشهوة » 
مع غلبة:؛) الهوى » فخطى العقل والعلم والبيان ٠‏ : 


الثالث : 


الاحتياط في الامتناع بترك ما يدعو إليها جملة ٠‏ ومفتاحه التأويل بذكر 
النعمة في تفسها > أو إلخماد النمس بذكرها © أو تجويرده) النفص في دعواها 5 


)01( ما بين قوسين ساقط في د ٠‏ 
(19) د: ويقوى ٠‏ 

9) د : في تفسها - 

*(5) د : طلب + 

 )2(‏ ق : تجوينا- 


1774 








وكل هالك » إلا من عصم الله ٠‏ + وقليل ما هم ٠‏ 


تبة : 


مدار هذا الركن على إبثار السلامة في جميع أبوابه ٠‏ ومفاتيح هذه التشوف 
لإيثار الغنيمة عليها ٠‏ لأن ذلك داعية العمل فيها » مع إمكان وجودة» العطب يوجه 
ستخف » ولا خفيف ف الذنوب وإن اختلف فيها ٠‏ فافهم ٠٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


الركن الثالث : 


في تفاصيل أحوال:) التقوى وما نتجدد فيهاتم؟ منها أو بقوى + ومرجع 
ذلك لأعمال:) الجوارح وما يهرض من المرجوخ والراجح ٠‏ فانظر أي وجه غلب 
عليك فاجعل همك به دون غيره مما لديك ٠‏ حتى إذا فرغت من ذلك الأهم ولم 
تتتقل .عن الذي قبلهره) بالأمر الأعم فجعلك المم به متعلقاً مقدم ٠‏ ولك 
ف بساطه ثلاثة أمثلة هى الغالبة على كل نفس مسترسلة : 
أولها : 
إرسال اللسان ف الغيبة والهذيان مما لا يعنى ولا :بغنى ٠‏ 
الثاني : ١‏ 2 
عدم التوقف في التناول أخذآ وتركآ وحبآ وبغضاً ومدناً وذمآً » إلى غير ذلك. 
الثالث : 
تعلق القلب بالخلائق والغفلة عن التعلق بالخالق ٠‏ 
وجود ‏ سأقطة في ق . 
: أعمال ٠‏ 
8 فيه 32 
: لإحكام 9 
: يليه . 
: ملازم * 


2 2 5 2 
222342 


لالاتي 7 


ولكل هذه مواد جمة ,تذكر فنها العامة المهمة : فأصل الأول الموافقة وطلب. 
: الأخبار ٠‏ وأصل الثاني عدم: الاهتبال وحب الاستكثار ٠‏ وأصل الثالث الغفلة 
عن تقلبات الليل والنهار و 

فترك الأولى بالاقتصارده عليك + وترك الثانية بالقناعة فيما منك وإليك ٠‏ 
وتركالثالثة بالفكر”» فيا لديك + إذ تجد أقرب ما إليك بعيد » وأعظم” مافي 
وجودك غير مفيد ٠‏ 

وباتقطاع هذه الثلاث تسمو الهنم وتكمز النعم ع فبالأولى. تحصل سلامة 
الصدر وحسن الظن بالمسلمين + وبالثانية يتحقق الورع ويتنور القلب ٠‏ وبالثالثة ' 
ينتفي عنك ألم المواجهة والمقابلة للخلائق رضًا بحكم رب العالمين » رزقنا ذلك 
سكه وكرمه 2 

الركن الرابع : 

قي مداخل العلل وما يتعرف به مجهولات الذلل ٠‏ فأما مداخل العال قثلاثة : 

أولها : 

غلبة الشهوة ولاوجه لدفعها إلا بالمجاهدة والقرار عن محالها جملةوتفصيلا”. 

الثاني : 

غلبة الهوى ولا دافع له إلا بالعمل بالاحتياط وسد باب التأويل ٠‏ 

الثالث : 


استيلاء, الغفلة ومقايلتها بالتشمير والتفطن:؛) لمواقع:ه» الأحوال ٠‏ ولاسبيل 


٠ يبالابتصار‎ : ق٠‎ )١( 
+ د : الفكرة‎ )( 
* د : وآقرب‎ )5 

00 والتفطير . 
(64) د : لمواتع * 


ساملا د 








لكرى إلى ذلك إلا بمعاداة تفسك والبحث عن مكان عيوبها التفصيلية من حيث 


العلم أولا ثم من حيث الوقع آخرا ٠‏ 
قأما العلم 


فقد ذكر منه المحاسبى والغزالي والسلي في كتبهم جلة + وان ماق . 
ذلك ما للمحاسبي والسلمي» فعليك بهت مستعيئ بالله في الجلب والدفعلابتفسك» 


وأما الوضع!؟) فهو تعرف0 المجهولات ويكون باربعة أوجه : 
أولها : 


أن تكون لك بصيرة نافذة بعضدها قلب حاضرة» ومراقية تامة » تدرك 
ماهي عليه في الحال وماتهيئه للمكل ٠‏ وهذا لايصح إلا بإسقاط الرضا عنها جملة ٠‏ 
وهذاره) متعذر لا جيلنا عليه من حيها ولازمة الذي هو الإغضاء عن عبيها » وإنث 
تصور وجدان هذا الوجه قفي خصوص لا عمؤم كما هو مشاهد معلوم ٠‏ 
الثاني : 


معك ما بجده في رمسه ٠‏ فلا بألوك نصحآ إلا بذله » ولا وجهآ من التكميل إلا 
استعمله ٠‏ وهو الآن معدوم في المشرق والمغرب ؛ وإن وجد فأغرب من عتقاء 
مغرب » لأنك لا تجد إلا صاحب حال.وهمة أو صاحب علم وعمل بلا همة ٠‏ وإن 
)0 لك ساقطة في ق *» 

0) د: الوقع ٠‏ 

5 2 د : فهو أول + 

٠ )4(‏ حاضر ‏ ساقطة في ق - 


(0) د : وهو - 


114 هم 


كان التفع حاصلا- بهم قلا من هذازم الوجه المذكور بل من وجه ملبهم ٠‏ 
الثالث : 


اتخاذ أخ صالح كذلك بصير بما يسح ويحر”ك ما هنالك + يواليك' بالشفقة 
والنصيحة وبحميك من النقص والفضيحة ٠‏ لا بعظمك تعظيماً يقتضى الإغفال 
ولا يحقرك0 تحقيرآ يؤدي إلى الإهمال ٠‏ بل كما قال رسول 0 الله عليه 
وسلم ) 1 ل ازاك لوخي زرف مدا مالعا > إورفي تكرف وإ دكن 
أعانه ) ب الحديث ٠‏ وهذا أيضاً أغرب ف الوجود من الغريب :وأبعد من البعيد 
وأقرب من القريب ‏ لفساد الزمان ووقوع المداهنة من الإخوان ٠‏ 


ا 


الرابع : ّ 


أن ترجع لترجان الحق بالحقيقةة وهو ما يجري على ألسنة الخليقة ٠‏ لأن 
ألسنة الخلق أقلام الحق وأحوالهم مترلدية بما هو الحق أو رجا تن العن + 


فصل 


ما نطق وجودك باستقباحه من غيرك فدعه من وجودك” في سرك وجهرك 
.ولا تتأول اختصاصه باختلاف الحال » فإن أصول العيوب لا تتقيد بالأحوال » 
ووجه الكمال في ترك التقص بكل حال ٠‏ فافهم ٠‏ وكل ما .نطق به وجود غيرك ١‏ 
عنك أو عن سواك » فلا تهمله فإنماة) هو عيبب بذاته هناك ٠‏ فلا تغالط الوجود 
في ما بعضه فيك:ه) موجود ٠‏ ْ 


)١(‏ هذا ساقطة في د 

(1) د : يحتقرك ١‏ 
 )9(‏ د : ولج به وجودك ٠‏ 

(؟5) د : مما ٠+‏ 

(4) د : فيه 





1 د انصددة) سحي ات اا الى 2 ياي عمد 8ه اعون 


000 ما مضى وتمرته على التسليم للقضاء ٠‏ 

أولها : 1 1 

تسلط الخلق عليه باللوم والتعييب ومعاملتهم إياه بالهجر والتنكيب» لينقطع 
إلى ربه 0:1 يذكرونه به: من عيبه + 

الثاني : 

اشتداد تمسه غليه بالتلون والوسؤاس والجموح عل مز /الاوقات والأتفاس» 
ليجع منها إلى مولاه ونتفطن لمواطن الغلط في ما به يتولاه ٠‏ 

الثالث : 

توجه البلايا؛ والمحن ‏ وتخلف العوائمد والثون » لأنها مذكرات ومفكرات ٠‏ 


قال الله تعالى لمن ها امام سيا جا لقي لتم لسو و لم6 
قالذنوب على ثلاثة أوجه : 


أولها مفكرات : 
وذلك في حق من صبر وسلم:» دون منازعة ولا ضجر » من غير زائد + 
الثاني مذكرات : 
ذلك عق مو تدك بادؤيهه اتلك > ومو لا لض ف الونيه: الذي 


وقع عليه » بل جرت سنة الله سبحانه ‏ بالتسترد») لعباده في ما هم به ء فلا 


(0 0د : ممااء 
)0 به ساقطة فيد + 
() وسلم ‏ ساقطة في ق 20 
(4) د : بالسصن ٠‏ 
م ١‏ ل اعانة المتوجه 


1ه نه 


الثالث عقوبات : 


وهي التي تزيد صاحبها ضجرآ ؤضيقآ وتسخطآ» بالقضاءء نسأل الله العافية 
بمنه وكرمه وفضله « 1 


خاتيية : 

فروع التوبة كثيرة ومداخلهما غزيرة 3 وتصحيحها أضل صحة كل مقام 
ومجراها في المقامات مجرى الأرواح في الأجسام ٠‏ إذ لكل مقام أحكامه ولكل 
حكم أحجكامه. ٠‏ وحستات الأبرار سيئات المقربين وحسنات المقريين سيئات 
أهل الكمال ٠‏ 1 


وكذلك التقوى تدخل في كل مقام بحسبه وتجري على قدر نسبتة وسيبهر». 


وإنما التوبة والتقوى عزم ثم حزم ثم حكم ٠'وكل‏ أمرد؛ ف الوجود ,يقوى 
ويضعف نميه ومادته + ومن المواد لزوم الاستغفار ودوام الصلاة على 
النبى اللختار ٠‏ ' 


وقد قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ‏ رضي الله عنه : « إن أردت الصدق 
في الأقوال فأعن.ه» على تمسك بقراءة [ ( إنا أنزلناه ) ٠‏ وإن أردت الإخلاص في 
العمل فأعن على تقسك بقراءة ( سورة الإخلاص ) + وإن أردت النعمة في المظهر 


٠ ق : الذي يآوون إليه‎ )١( 
٠ د: وسخطا‎ )9( 

(9) وسبيه ‏ ساقطة في د * 
(5) د : امرىءم ٠‏ 


() د : فعن ٠‏ 


0 





اي سك بقراءة اللق ) قل أعوذ يرب ' الملق ) ٠‏ وإن آردت السلامه من 

ثير التاس فأعن على تفسك بقراءة ( قل أعوذ يرب الناس » 5 

وقال رسول الله ب صلى الله عليه وسلم : ( إن آردت أن تسلم من جلي" 
الشرك وخفيته فقل في ضبيحة كل يوم ومسائه : ( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك 
يك وأنا أعلم + وأستغفرك لما لا أعلم ) ثلاث » + 

وبالجملة» فحصن مقام التوبة بعد تحققها لزوم الاستقامة والتحقق فيها + 


الموقف الثاني : 
قِ الاستقامة وما تدعو إليه من الهداية والكرامة ٠‏ ويسطها ثلاثة 
البساظ” الأول في العبادات : 


وهي فيها بالتحقيق والزيادات ٠‏ ولا يخلو إما أن تكون العبادة مفروضة » 
أو سنة مطلوبة معروضة» أو نافلة ثابتة غير منقوصة ٠‏ 


فالاستقامئة في المرائمض بالتزام:»» التقوى وتمي العوارض١0») ٠‏ 
فتقواهادة إقامة الواعت لها من غير إخلال ونقي العوارض ترك المكروهات وفعل 
وجوه الكمال ٠‏ ولا بتحقق ذلك إلا بالورع في الاتباع وترك العمل بما فيه 
ترلئخص وابتداع ٠.‏ 


)0( ما بين قوسين ساقط في د ٠‏ 
في و بالجملة ساقطة في د + 


5 اق : البسط + 

(5) د : بإلزام 

(0) ق : اللعارأض 0 
) 'اق : فتقويها ٠‏ 


خم ا 





- 0 0 0 
الناس ٠‏ واختصاص كل عصو بذكر هه اعتقاد السنية < مع استشعارري هذه 
النية ٠‏ ولا مسح الرقبة وإطالةرم» الغرة وترك مسح الأعضاء بالمنديل وإن كان 

لا يندب عند مالك لمعارضة الدليل ٠‏ 


ومنها لطم الوجه بالماء وتفض اليدين قبل إيصاله إن اعتقد حبكنا + وكذا 
الاستنجاء من الربح :و نحوه.والتكبير عند غسل الوجه وما كان من شأوه ٠.‏ وكذا 
التشهد عند ذلك » إذ لم يقل به غير بعض الشافعية ورد عليه فيما هنالك ٠‏ وكذأ 
تنتبع غضون الأذنين على ماقاله ابن الحاجب في كل مسسوح إذ بني على 
التخفيف والتقريب ٠‏ 1 


وهذه كلها تدع إضافية بعضها وفاقية وبعضها خلافية ٠.‏ وغاتها الكراهة إذا 
"ثكمت الطهارة والنزاهة ٠‏ 


وكذلك في باب [ الأوقات : مبادرة الذوقات على وجه المزاحمة » وتأخير 
الصلاة دون عذر ولا مقاومة ٠‏ ووجوه التظربب في الأذان » ووصله بأقوال 
وأفعال لم تشبت في أحكام الإيمان ٠‏ وكذا وصل الإقامة بالاستغفار قبلها 
واتصالها بعد بما لم يكن مضى به.فعلها ٠‏ إلى غير ذلك مما لا يصنح كونه قربة » . 
وإن لم يكن لا بعصي العيد ريه ء 1 


| ومنها في الصلاة : قراءة الفاتجة قبلها وأذكار لم ترد.في. السنة عندها 
وتخصيصها بقراءة أو ذكر لم بعينه الشارع فيه » كجعل كل صلاة بسورة 
لا تتعداها ‏ والثانية أبدا ب ( الإخلاص ) دون ما سواها ٠‏ وقصد الخواص بهذا 
5[ الشناءاذات البووج )"في المضر و.و:('الم) لي صلزة الفنير» وتقضيص السير 
(؟')ا د: فمن ٠‏ 

2 0 
رم 3 : ولاإطالة - 


اج كم ا 


ب (إ أنونتاه ) و ( ألم تشرح ) إذ هو مقابل ما ثبت من (الإخلاص) و(الكافرون) 
فيها وتخصيص ما يمد المغرب يغير ( الكافرون ) و ( الإخلاض ) ٠‏ وختم صلاة 
الاستخارة ببثل : « وربك يخلق ما يشاء ويختار » » ونحو ذلك » إذ لم يرد في : 
ذلك غير ( الإخلاص ) و ( الكافرون ) مع أن أصل الحديث فيها الإطلاق ٠‏ 


وكصلوات الليالي والؤيام الفاضلة وغير الفاضلة » لأن أحاديثها موضوعة 
باطلة » مع ما فيها من زيادة الكيفيات » التي تخل بالديانة وتفسد النيات ٠‏ 


ومن ذلك صلاة الرغأئبٍ ٠‏ وقد نص على منعها جماعة من العلماء وأجازها 
جماعة اعتبار؟ بأن حديثها ضعيف ٠‏ فالأولى تجنبها جملة ٠‏ وكاعتياد النافلة 
بالجماعة ‏ وإن أجازه الشافعية ‏ فلم يرد به فعل السلف » ونص على كراهته 
مالك ء وكذلك رفع اليدين مخل الإحرام لا للاحرام » أو في الصلاة » لنهيه 
عليه السلام # عن ذلك * 


ونبه مالك ل رحمه الله ب على أن إجابة الإقامة ليس من عمل السلف 
وأن الجواب مطلوب للأذان لا للأقامة » وفي التسميع من الخلاف 
.مالا. يخفى » وهو مشوش للقلب مشغل للوقت عن الحضور + والنداء على 
الجنازة أثتقل منه ٠‏ وكذا التصنع فيه بالزيادة التى ربما يتفق على بطلان 
صلاة ضاحيها  .‏ - 


وكذلك الذعاء دير “الصلوات على الهيئة الاجتماعية في محل يفهم أنه من 
سنتها » وكذا قراءة الحزب + وفيه من التشويش على المصلين مالا مزيد عليه *٠‏ 
وإحداث00) أذكار غير شرعية » أو على وجه غير مشروع إدبار الصلوات من 
صريح الابتداع » وريما كان منه قراءة الفاتحة ونحوها بعدد معلوم وكيفية 
معلومة » إلا بعد إقامة الرسم الشرعي في ذلك ٠‏ 

ومنه المصافحة بعد الصلاة ‏ جمعة أو غيرها ‏ وقراءة ( السجدة ) بعد 


(1) مابين قوسين 1 ] ساقط في د * 


عن “قا ته 





صلاة العصر لاا سيما مع( سجودها ٠‏ وجمع آبات في ركعة على وجه مخصو ص ٠‏ 

إلى غير ذلك مما يطول ولا يمكن حصره ٠‏ لكن القاعدة الكلية في ذلك أن يحقق 

الإنسان أصل العلم بالسئكة اللصحوية بعمل السلف » ويدع كل5©) ما يشك فيه 
' جملة وتفصيلا” في هذا الباب وغيره ٠‏ 


ا كد ا ا 
الشاطبي في ( حوادثه ) ٠‏ وآبواب الفقه في مطولات المذهب طافحة بها » لا سيما 
'( العتبية ) وشارحها ٠‏ وقد أتى من ذلك بجملة صالحة الفقيه أبو القاسم البرزني 
في أبواب كتابه ٠‏ فلييظر ء ولا يمول على ويه غبار امل بل باساز عي 
الظن بالتاس ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


البساط الثاني 1 في ] العادات : 5 


والاستقامة فيها بترك الدناءات شرعاً ومروءة قِ جميع "الحالات ٠‏ فكل 
ما يذمه الشرع أو يتف منه الطبع فالاستقامة فيه بتركه تنزبها للهمة لا تكيرآ على ' 
من تلبس به من الأمة + والناس ثلاثة : 


الأول : 


رجل ترك الدناءات تقذراً وتعززاً لا لأمرم زا ند.عن. ذلك ٠‏ وعلامته أن. 
لا بقربها وإن عرض له الموت دون وجودها ٠‏ وهذا لا بخلو عن كير ورؤية حظ 
لنفسه فلا عبرة بباطنه وإن كان جميلا ف ظاهره ٠‏ 


الثانى : 


رجل منعه منها فا يعرض له من قبل الخلق بسبيهما من إذابة©) وتنقيص. 
)اده 0 واس 
(5) كل ساقطة في ق + 
(59) الأمسر ‏ مباقطة في د ٠‏ 
)4١‏ من اذاية ‏ ساقطة في ق ٠‏ 





اشاككم ب 


وما يلحقه بسيبها من ضرارد» وتنغيص ٠‏ وعلامته أنه إذا أمن من ذلك لم يمتنع, 
من وجودة ولو اضطر له لم قف مع مو و2008 إلا أن تقوى عليه دائرة الشرف 
قلا يتنازلم عن ذلك الطرف ٠‏ وهذا أيضاً لا عبرة باعتيارههوإث كان رفيعاً ف 
مقدارهملنظره لسوى مولاههوعملة على غير() مابة يتولاه ٠‏ 


الثالث : 


رجل لاده) نعز عليه تمسه فيرفعها ولا الخلق فيراعيهم ٠‏ وعلامته في ذلك. 


أنه لا يبالى بالخلق في أي حال يرونه ولا بنفسه في أي مرتبة سقطت' ٠‏ وهذا 
ساط الحقيقة فإن وافق الحق كان كاملا :0 وإن لم يوافقه كان له قبلا + 


وأصحاب هذه المرتبة ثلاثة : 
الأول : 


: رجل تبع:0» ظاهره في ذلك باطنه فآخل بالحقوق الشرعية الجارية في: بساط 
المروءة لإظهار أبهة الإسلام02) وإقامة رسم الحكمة باتباع الأحكام ٠‏ 


الثاني : 


رجل اعتبر لظاهره حكم المروءة فآأقامه ولباطته مافيه فلم .يستتكف عن 


مه مقتضياته والاسترسال والتنازل مب لطسعته وابكخذ:) يكل مباح نقتت شتحية حكم 


)3( د : أضرار ٠‏ 

5) د: وجوده » 

5) د : ينازل + 

(5) د : للخير + 

(4) مهلم 

(5) هد : ناقلا” 

90) ا د: تتيع ا + 

(8) ق : ههمة الاسلام - 5 
2-06 والتنازع والتأئيس والأخذ ٠‏ 


لآم د 





الثالث + 


٠‏ رجل أبخذ يمخالفة باطنه والمثابرة على التحفظ ف سياسة ظاهره فاتقلبت 
حاله لعكسها برياضة كما تنقلب حال عكس ١١‏ للعكس ف ذلك ٠‏ ولذلك أمر 
. الشيوخ من كانت فيه عزة تمس [ بابتذال تفسه ]0 وكان أتقع الأشياء مع أبناء 
جلسة حتى أمر أبو يزيد ذلك الشاهد يمأ أمره وأخد لص” الحمام لفسلة بما 
أسقط حقه وهدره ٠٠‏ إلى غير ذلك ٠‏ فافهم ٠‏ 


تحقيق : 

إذا أردت العلم * بحقيقة حالك من المقامات المذكورة فاعرض على تفسك 
تفيض ما أنت فيه ٠‏ فإن أبث فاعلم أنها على ما تمهم منها إلا أن تكون إبايتها 
مستندة بأول وهلة إلى وجه شرعي” إلا إذا استدركه فإنه من هواها ٠‏ فاذا 
عارضك* الوجه الشرعي في العمل بالنقيض فخذ بما يقتضيه الوجه الشرعي منه ٠‏ 
وذلك بأن تعرض وجودكه) فيه حيث بجوز لك عمله عازماً جازماً على نقيضه ٠.‏ / 
فإن أبت إلا الأول فزد عليما من مباحات ذلك النوع ٠‏ مثاله أن يتعذر عليك ' 
في وجودك التصرف في أمور عادية يقتضي,المنصب خلافها فتأخذ بنا لا بخل 
بالمنصب منما مما يقرب من ذلك » كحمل متاعك في السوق ولبس ثوب خلق 
إن لم يكن تعرضا للطلب وإظهاراً للفقر ‏ حتى تألفه ثم تعود الأصلك ٠‏ 
ولا تزال تعتاد ذلك مداواة لها وإن كان الأمر أشد من ذلك حتى(7) د 
مثلو” من الخروج حاسر الرأس فاحسر عن رأسك واعزم على الخروج كذلك ثم 
لا تخرج ٠‏ وكرر ذلك حتى بخف عليها ٠‏ وأمثلة هذا الباب كثيرة ٠‏ وقد هلك 


٠ ق ': حال عكسه‎ )١( 

فق ما بينقوسين ساقط في د ٠‏ 
1 .2 الى غير وجه شرعي ٠‏ 
(85) د : عرضك - 
«6) 5 : وجوده - 

)1١(‏ ق : مداولة لها+ 

+ د : بحيث‎  )( 


امم - 





في هذا الباب جماعة بالؤخذ والآخرون بالإعمال ٠٠‏ فاحذر ٠‏ وبلله التوفيق * 
وهوا جسينا ونعم الوكيل * ش ش 


البساط الثالث ( في ع الأخلاق والمعاملات : : فأما الأخلاق فآصول محامدها ثلاثة 

أولها : 

طرح” النفس بإلزامها !1 الإنصاف وترك لل الإتتصاف إلا ف ما بوجبه 
الحكي بحيث لا مندوحة عنه فيقرره0» + وعلامة ذلك أن لا يبالي على لسان من 
ظهر الحق ولا من أي وجه انعنات + ويكون حرصة على ظهور. قائدة الغير أكثر 
من فاءمدة نفسه إلا من حيث اعتبار الثواب بأن يكون ذلك هو الياعث لا العارض 
ويقتصر عن دواعي الرئاسة ما استطاع ء قافهم +* 


الثاني : 
سلامة الصدر من دواعي الهوى وطلب الحقوق ٠.‏ فلا يحقد ولا إبحسك 


ولا يظلم ولا يتتصر إذا ظلم ولا يرى لنفسه فضلاً في ذلك * بل نعطي من حرهه 
ويصل من قطعه وبعفو عمن ظلمه دون استظهار بذلك ولا استعظام له ٠‏ 


الثالث : 


< احتقار الدنيا وما يؤول إليها والكراهة للا يدل في الجملة عليها ٠‏ فإن حب 
الدنيا رأس كل خطيئة » فتركها رأس كل فضيلة ٠‏ وعلامة الصدق في ذلك أن 
لا تبخل بالموجود ولا تحزن على المفقود » بل ترى فقده غنيمة في الوجود ٠‏ 
وقد تقل البخاري عن بعض السلف ما بدل على أن هذه الثلاثة هي أصول الخير : 
الإتقاق من الإقتار » وبذل السلام للعالم » والإنصاف من تفسك ء وقال رسول 





* ما بين قوسين ساقط في ق‎ 2)١( 
» د : فيقدره‎ )9( 
+ د : غنية‎ )5( 


6م - 


الله # صلى الله عليه وسلم : ( ثلاث منجيات وثلاث مهلكات )فذكر في المنجيات : 
2« خشية الله 5 السر والعلانية »م والقصد ف الغنى والفقر » والعدل ف الرضا 
والغضب » »والمهلكات: ( شح مطاعء وهوي متبع» وإعجاب المرء بتفنه » أاهاءه 
وهذه هي الأصول الحقيقية ٠‏ فارسم قلبك بها وارغب إلى الله في المبل عليها + 
فإنها من السيد الكامبل والعارف المطلق ‏ صلوات الله وسلامه عليه # لكن 
. تفاصيلها وجملها تدور على التوقف والاحتياط في كل أمر ٠‏ فالحظ ذلك فاته 
المعين عليه ٠‏ وبلله التوفيق ٠‏ ش ْ 


:وأما المعاملات فعلى مراصد هي المناهج والمقاصد : 
.أولها معاملة الثنفس وهي تدور١)‏ على ثلاثة أضرب : 
الضرب الأول : 


نا بالتقوى:» + وقد تقدم بعض ما يتعلق به ٠‏ وكتب العلماء طافحة 
بتفاصيله مع شهرته0 وسهولته ٠‏ ولذلك لا يحتاج فيه لشيخ ولا مؤيد » وإن 
كان فهو لما ظهر من حكمه كام كد ٠‏ 1 : 
الضرب الثاني : 


تحليتها بالاستقامة. بدلا من الاعوجاج وهو الأخذا بكل فضيلة لا يؤول 
أمرها إلى نقص أو دفع أصل أو مدافعة ٠‏ لأن ما آل إلى النقص كان نقصاً بنفسه 
وإن كان كمالا بصورته » وما دفع أصلا مع كوته تابعاً قدفعه أهم من دفع 
مقابله » وما أدى إلى المدافعة دعا إلى اعوجاج الحقيقة ف حاله وبالتكرار ينطيع 
في الخيال فتجري عليه التفس في أحوالها ٠‏ ولذا قلنا : إن تتبع الفضائل مذموم 
والحرص على منافع العامة مشوش وإقرار أنجهة مطلوب ٠‏ 1 





بلق د : وهو يدور - ق : وهو على * 
3( د : العمل بالتقوى ٠‏ 
 )32 :‏ د : معظهوره ٠‏ 


الضرب الثالث : 


تحقيقها بالمغرفة والعلم ويأتني0 ذكره في الموقف الثالث ا إن شاء الله ٠‏ 
تذييل : 1 
أقد تتدافع الحقوق والحقائق + كالأخذ برضا الأبوين في طلب الاسباب مع 
فتور النفس عنها ومطالبة الشرع:» .بطلب العلم الظاهر مع تشويش الذهن به 
مشا ركة أو وجودآ أو تذكراً ٠‏ فيلزم التمسنك: بالأصل مع القيام بالحق إذ 
وسعته القوة » وإلا دخل في كل” بقدره مع مراعاة الأصل ٠‏ فيطلب مجسلا” في 
الطلب كما قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ وقال الحسن ( رحمه الله) : 
«:اطلبوا هذا العل.طلبآ لابضر بالعبادةء واطلبوا هذه العبادة طلبآ لايضر بالعلم »+ 
والوجه الذي يدفع الضرر يكل منهما بدور على ثلاثة أوجه : 
أحدها : 
. حصر كل من كل”0) دون تقلب ولا تفلت ولا تأويل ولا رجوع للغير ٠‏ 
الثاني : 


حصر النوع المأخوذ فيه دون تشعب ولا تشتيت ولا اضطراب :٠‏ قلازه) 
يبتدىء شيئآً قبل تمام غيره ولا بدع<6 شيئآ قبل فراغ فهمه ٠‏ 


الثالث : 


حصر الوجه المأخوذ به ٠‏ وهو على ثلاثة أنحاء ::أحدها : القراءة على المشايخ 


* د : وسياتي‎ )١( 
٠ ق : ظاهر الشرع‎ )5( 
* ق : بالجواز‎ )5 
٠ ق : حصر زمن كل‎ )5( 


* فلا ساقطة في د‎  )4( 
0 + د : يدعى‎  )5( 


اكه 








وهم كل من جاوز رتبته في أي فن كان على قدره ٠‏ الثاني : الإقراء للمبتذئين ‏ 
ل ل م : المذاكرة ة مع أقرانه وإن 
كانوا فوقه فهماً أو دونه أو مثله ٠‏ 0 


لكنهزى نحتاج في الكل إلى ثلاثة لا بد له منها : 

أولها ': 

الدخول على وجه يلتزمه لنفسه ف الإفادة والاستفادة لا يتعداه وإلا 
تشعبت عليه الأمور ولم يحصل على طائل إلا بعد مدة ٠‏ 


الثاني : 


أن يسلم ما ليس من غرضه مما بأتي به شيخه ولا يشغل:”» باله به لا ردأ 
ولا قبولا ولا تفريقاً ولا تأصيلا ٠‏ ش 
الثالث : 


أن بعدل في أحواله وأن يعطي كل رتبة حقها. دون تخليط فإن مفاتيح العلم 
في ترتيبه ٠‏ فكل علم لم يسبق له [ فيه شيء فلا يشغل باله بغير تصور مسائله » 
وإلا لم يتتمع به ٠‏ وكل علم سبق له ]0 "نصوره نظر في جمع شتاته بالتنظير 
والتوجيه ونحوه ٠‏ وكل علم أدرك كليات أبوابه نظر ف تعليله وذليله ٠‏ وهمذا 
يجري ف جميع الأبواب وكل الفنون ٠‏ لكن الالتفات إلى التحقيق في المبادىء 
مانع من بلوغ طور التناهي:) » إذ كل باب له من العول مالاره» منتهى له ٠‏ وقد 
سئل مالك #9 رحمه الله # عن طلب العلم فقال : « حسن ٠‏ ولكن اعرف ما يلزمك 
.من صباحك إلى مسائك ٠‏ فلا توثر عليه شيئآ » ٠‏ اتنهى ‏ وهو القول الفصل 
() د : إلاأتهاه 1 
5) ق 2 
(9) ما بين قوسين ساقط في ق 

3 


5( : طودر بلوغ المناهي” * 
)2( : وإلا ٠‏ 


5 





مس مي د ب ل اس دسا ا ب ا ا ا 
فقضية خاصة:» عبنتها الحالة ٠‏ والعلم وظيقة الممر والآخرة لا بد من عمارتها 8" 
اخرصد الثاني في معامنة 9 الخلق وذنك بثلاثة أمور : 


أحدها : 


أن تعد تفسك فيهم غريبا فلا تطلب منهم حقا ولا ترى لك في ماهم عليه 
خيرة )فتتركهم وما دفعوا إنيه وتعمل على مأ يخلصك عند مرلاك » محتملاا 
أذاهم » معظماً ومحترما إبأهم إلا بحسب ما أمرت أو. زجرت * 


الثاني : 


أن تكبر عليهم أربعاً وتحسبهم من جملة الموتى » فلا تعتمد عليهم في 
أحوالك ولامآ ملحظهم في أعمالك وترى مأ يجري منهم ليس صادراً في الحقيقة 
عنهم » وإنما هم مسخرون أو مسلطون ٠‏ فترجع لمولاهم شكراً حيث أحسنوا 


والنتجاء واضطراراً حيث أساءوا وأخشنواء٠‏ 


الثالث : 


د ل يه ا و 
ف الدين والدنيا ولا بقدم مصلحة غيره إلا الأحمق « وإنما الإيثار عند المضابقة 
في الحاجات:ه) لا عند مقابلة الضروريات ٠‏ وهذا الباب يحتاج تعلم واسم من 
خارج لمن ابتلى بمصاحبة الخلق وفقه غزير من داخل يقف صاحبه على بساط 
(9) المآب ‏ ساقطة في د - 

(5) خاصة ‏ ساقطة في ق + 

5) ق : مجاملة ٠‏ 


(2) 0د : حيرة 06 
(6) د : الحاجيات 


2 


: ١ ترانيب‎ 


لا بد من عيش وعقل وعلم ٠‏ فالعيش لم املة:0» النفس والعقل لعاملة الناس 
والعلم لمعاملة الحق والخلق في سجى:؟). الطباع ٠‏ فلا يمكن إرضاء الكل إلا 
يتغضيبٍ الكل ٠‏ وكل من قلد دينه 'الرجال.زلت به قدمه في مهوات التلف: » 
تفساد الزمان وفقد الأعوان ٠‏ كما أنشدة الشيخ أبو عبد الله السراجب رحمه الله: 


فبد الزمان فآين أين الممسرب .2 وفشىالحرام فأي كسب:» يطلب 
رخاتت شط طن مييافثين” « لكي :ذا" يتب المت 
ص ذا تشاور في مرامةه) ديننا أو من لنا في ذا الزمان مؤدب 
-2 وقال الفضيل ‏ رحمه الله : « [ هذا زمان السوء ]1 فاحفظ لسانك ٠‏ 
والدو موك االو اودوع 1 كاد ٠.‏ 


واعلم اأني خبرت”» الناس جملة وتفصيلا فلم أجد إلا رجلا بريد أن يكمل 
بك دنياه » أو رجلا ” بريد أن يستعين يك على هواه » أو ثالث يستأنس بك في ما هو 
ا كر يم لباك كني لم جوتي 
تصل من كل متهاده) إلا ما قسم لك ٠‏ فلا تعجل في الطلب ولا تتباطاً في النبب ٠‏ 
والله ولينا في ما نرومه من ذلك ٠‏ وهو خسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 


٠ ق : مقابلة‎ )1١( 

(9) .ق:: سجن الطباع ٠‏ 

)2 ق : ولا تغضب الكل ٠‏ 

(4) ق : مكسب ٠د‏ : كهف - 

(6) اق : مرمة © 

3 عبان لوس 0 

9 اد: 0 نني اختيرت + 
(4) د: 

لخ اه 


3 





المرصب النالب قي معامله الحى سبحائه + وتدور على ثلاثة آشياء : 


أولها : 


امتشال.أمره بالمبادرة دون تراخ ولا مهملة ٠‏ وقد كان بعضهم إذا سمع 
النداء ألقى المطرقة من خلفه مخافة أن يعمل قبل الإجابة ٠‏ وجاء : « عبدى ٠‏ إذا 
أتاك أمري فكن كالنار وإلا أدخلتك:0» الثار » وهذا متولد من غلبة التعظيم 
والإجلال عند قوم ومن عظيم الخوف والحياء عند قوم ٠‏ وكل على هدى ‏ وإن 
كان البعض أهدى ٠‏ 


الثاني : 


التحفظ في امتثال الأمر باستقصاء أعظم المقدور على وفق السنة في الترخض- 
والتشديد لأن كلا منهما خارج عن الاضدار ٠‏ وقد قال عبر رضي الله عنه ‏ 
في الصلاة:: «.من حفظها وحافظ عليها فهو لما سواها أحفظ ٠‏ ومن ضيعها فهو لا 
سواها أضيع » ٠‏ وقال أبو بكر بن العربي : « ولقد رأبت ممن يحافظ عليها 
آلافً.لا أحصيها ولا أعد ممن يحافظ عليها خمسة» » ٠‏ وإنه لكعذلك ٠‏ 


الثالث : 


حفظ ‏ الحرمة بالتسليم لأخكامه والرضا بما يأتي من نقضه وإيرامه:»٠‏ مع 
ترك ما يودي إلى إسقاطها » كذكره ‏ تعالى ‏ كثيرآ لاعلى وجه التعظيم وإدخاك . 
الشيه في وصفه العلي العظيم + وهذه الإشارة. كافية وبالمقصود وافية. م فلقيد + 
تهينا عن أن نجعله.# تعالى . عرضة لأيماننا وأن لا نسب الذنين-بدعون. من 
دون الله لثلا:نقايل بمثل ذلك ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ باخام ال ك5 





٠ ق : أدخلك‎ )١( 
7 ب‎ ٠ ق :: خمساً والكلمة ساقظة قي د*‎ )!( 
- على‎ : 5  )5 


اعلم ب وفقنا الله وناك ا بصلح دينا ودنياظ 7 اتباع الحق في 
متقليناذ) ومثوانا ‏ أن التوبة مفتاح ؛ والتقوى براح:0:» والاستقامة 
إصلاح» + والعيد لا بخلو من زلة أو تقصير أو فترة ٠‏ فلا تكن منك غفلة عن 
التوبة ولا إعراض عن الأوية ولا إهمال للقربة ٠‏ بل كلما وقعت فتب(4) وارجع . 
وكلما: أخطات فاسيع وأطع » وكلنا قصرث ث أد فترت فلا تنقطع + وليكن هسك 
د » ثم ف إقامة رسمه بوجود التصائح ٠‏ حتى إذا صار 
لك الفرار من القبائح ملكة والوقوف على الحدود شبكة» توجه لقلبك بالإحضار» 
ولحقيقته:ه) بالفمكر والإذكار ٠.ولا‏ تعجل للنهاية » قبل تمكن البدابة ولا تقف 
مع البداية:ه » دون تطلع للنهاية » فإ من علب بداية في نهاية فاتته المناية » ومن 
طلب فهاية في بداية فاقتة الهداية . 


واعمل بالقواعد والأحكام لا بالحكايات والأوهام ٠‏ ولا تلتفت للحكابات 
إلا من حيث التقوية على ما تريده » لا للأخذ بما تقتضيه من الصور أو تفيده ٠‏ 
والزم فيذلك طريقا ترجع إليه؛ وأصلا” تعو”ل» في أحوألك عليهء وأحبسنها طريق 
أبنعطاء الله » لا فيه من الدلالة على الله ٠‏ ولا تأخذ من كلام الغير إلا ما بوافق 
طريقك » مسلماً ما وراءه إن أردت تحقيقك ٠‏ 


واهجر الهجر جملة واطرح ما لم 'نستشعر قائمدته لأولدم) وهلة ٠‏ وإباك 
والتشدند على تمسك قبل إحكامها والرخيص لا في شيء من أحكاما + إن 
تفر من الوسط أبداء وتريد الاستقصاء ء في الي والهدى ٠‏ 


٠» ق : مستقيلنا‎ )١( 

5) ق : أبرايج ٠‏ 

(5) اق : أضاح - 

(5): 8 قا رجسيع 

(14 د : والحقيقة ٠‏ 
(0) د تقف اللبداية ٠‏ 
9) ق : تعود - 

(4) ق : يأول ٠‏ 


حاكقاه 














واطلب صديقاً تستعين به على أمرك » وتفارضه في ما يعرض من سرك 
وجهرك ٠‏ فإذا صحبته فعامله على قدر حاله يوتفاوضهمن تفسك على قدر نقصه 
وكماله ٠‏ لأن الصديق الكامل معدوم » والرفيق الموافق في هذه الأزمنة قل” أن 
يدوم ٠‏ واحذر الكافة على دينك ودنياك إلا من متحقق<» فيه وجود النسبة 
الصحيحة بمولاك بعلم لا يصحبه هوى ولا رئاسة » وعقل سليم من آفات 
السياسة ء ولا تغفل عن مكر الناس وخفيات أحوالهم » واعتبر ذلك من أصولهم 
وأعمالهم ٠‏ فالأصيل لا يأنيك غالبا إلا بخير» » والدخيل هون عليك أصله عند 
هول السين +٠‏ 


وراع في كل بلد ما يغلب على أهله ٠‏ فلا تغفل عن حكمة الله في الخلق » 
ولاحظ الجمع في عين الفرق + وقد بينا بعض ذلك في ( القواعد ) فانظره في محله* 


وصاحب0 الوقت في الموافقة بالرفق والاحتمال + وإياك والغلظض:؛) 
والاسترسال » فإن الاسترسال في المباحات يجنب القلوب إلى خلف » ويصير 
الرجل الحازم كالولد الخلف ٠‏ 


واعمل لدنياك كأنك حى أبدآ » واعمل لآخرتك كأنك ميت غدا ٠‏ فلا تهمل 
:ظاهر دنياك » ولا تغفل عن متقلبك ومثواك ٠‏ واحذر الرئاسة جهدك » فإن بليت 
بها فاعرف قدرك وحدك ٠‏ وأانصح لله (ه) نصح من بعلم أنه يطاليه » واستسلم 
لحكمه استسلام من بعلم أنه لا يغالبه ٠‏ وإجعل لكل شيء عتادآره تنج من 
الآفات » ورتب أورادك نجد بركة الأوقات ٠‏ ' 


:)١(‏ د : من تحقق 


(2)5 د : الا" خير ٠‏ ق : الأخير ٠‏ 
(*) اد : واصحب ٠‏ 
.(5) اق : والغلطة ٠‏ 

(6) اق : قانصح اليه - 


تالف 20 |واجعل لكل شيء أوقات عساك تتجو + 
ْ م /ال اعاتة المتوجه 


كب 


د- تهاب ببق يزه باصل ببق سديم الصدر © ولا تدع ما تستحفه فضلة 
عن غيره تنج من المكر والعْدر ٠‏ فإن من ادعى فوق رتبته حط لدونها ومن ادعيى 
غيد رتبته نوزع فيها ومن وقف دون ما يستحقه رفع فوق ما يستحقه ٠‏ ولا تعط 
الجليس من حالك إلا ما يقتضيه حاله ؛ فإفك إن تجاوزت:) حالك لحاله احتقرت ٠6‏ " 
-وإن رجعت بحاله إلى حالك هجرت .٠‏ ْ 


ولا تطلب أحدا بحق قرببآ كان أو' بعيدا » لأن البعيد لا حق لك عليه ». 
والقريب أجل من أن توجه العتب إليه. ٠‏ ولا تظن أن في الدنيا من يفهم عنك.ما أنت 
فيه » إلا( بما هو فيه » فكل آحد إنما يفهم ما بتبعه ويقتفيه ٠‏ لكن إذا تقاربت 
المقاصد والهمم م تعاونت التفوس. بمواطىء* القدم ٠‏ ولا تحتقر شيئاً من ذكر. 
الناس » ومما لا بأس بهد) لما يداخله من البأس ٠‏ واحفظ سرك وإن. أمنت عليه » 
إذ ليس بآمن من قلبك من تبثه إليه * 


ولا تدع ذرة من وردك » ولا تسمح فيه في حال قصدك وجد”ك ٠‏ بل إن 
فاتك في وقته استدركه في'غيره ٠‏ وإن لم تقدر على عينه أشغل: وقتك ببدله على 
قدره ٠‏ ولا تطع تفسك:ه) في لحظة » ولا تصد”قها ‏ فيما تدعيه ‏ في لفظة .٠‏ 
واحدذر العزم جهدك في الأمور » فإذا عزمت فبادر قبل أن تدورا ٠‏ وفتش تفسك 
في ما وجب عليك وطلب00» وكل شيء أنت عنه في غنى فاتركه وإن كان مما ندب 
وذلك مما لا تدعوك الضرورة أو الحاجة المحققة للخوض فيه » وعامل الناس بنا 
تحب أن تعامل به وتستوفيه ٠‏ وذلك كله مجموع في قول الشاعر : 1 


إذا شت أن تحيا ودينئك سالم وحظك موفقور وعرضك صين. ٠‏ 





٠ ق : ان جاوزت‎ )١( 

5) ق: ولااء 

٠ بمواطأة‎ : < )5 

(5) ال بأس به ساقطة في ق2 ٠‏ 
(4) ق : ولا تطمئن لتفسك ٠‏ 
(1) د : وطولب * 





لسانك: لا تدئر به عوره امرىء فعلدنت لورنتث وستدين 3اان 
وعينك إن أسدت إليك ‏ معاييا .. من الناس قل: با عين للناس أعين0© 
ؤعاشر بمعروف وجانب من اعتدى 2 وفارق ولكن بالتي هي أحسن 
ومأخذ ذلك من قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( اتق الله حيث 
كنت ء واتبع السيئة الحسنة تمحهاأ ٠‏ وخالق الناس بخلق حسن ) ٠‏ وقال رسول 
الله (اصل الله عليه وسلم ) : ( كل0) اين آدم خطاء + وخير الخطامين التوابون ) + 
وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : ( إن روح القدس تمث في روعي أن ملسا لا 
تموت ختى ,نستوقي رزقها وأجلها ٠‏ فاتقوا لله واجملوا في الطلب  )‏ الحديث + 
والحاصل أن التوبة والتقوى والاستقامة أصول الخيرات في الحملة + 
ْ والحق. واضح وتفاصيله جليلة ٠‏ والأمر لله » والتوفيق بيده ٠‏ والسلام * 
الموقف الثالث : 
. موقف التحقيق0” والعرفان والترقى في مقامات الإحسان ومداره على 
ثلاث مقدمات » تتبعها ثلاثة أمور مهمات : 00 
المقدمة الأولى : 
في كمال التخلي ( بالخاء المعجمة ) ومدارها على ثلاثة أشياء : 
الآول : 
تحقيق التقوى بالورع حتى لا يبقى لهد» في العقل ريب ولا في العلم ريبة 


كتنهم 
(1) هذا البيت ورد في هامش :د تصحيحاً لبيت ورد هكذا : 

وان أبصرت عيناك عيبا فقل لها - أيا عيني لا تنظري فللناس أعين 
5) ق.: كان ٠‏ 


25 د : التحقق في العرقان ٠‏ 
.(8) له باساقطة في ق ٠‏ 





ولا في العمل تقصير ٠‏ وهذا شيء لا يصل إليه إلا يالله ٠‏ ومفتاحه صدق القصد 
إلى الله فيه والعمل يما قدر عليه في حاله » لآن الله تعالى ‏ بعين العبد على قدر 
نيته » ويفتح له على قدر همته + ويظهر ذلك -بشواهد أحواله في أعماله ٠‏ فمن 
تورع عمكارم بقدر عليه حياه مولاه مما لا طاقة له به بالتحرز ملة ٠‏ وحكايات, ؛ 
هذا الياب ووقانعه وتفاصيله كثيرة غزيرة » وعليها مدار كلام القوم في مناحيهم 5 

الثاني : 

كمال الاستقامة بتحقيق الاتباع على بساط الورع وترك ما يشك فيه 
عبادة كان أو.عادة ما لم يجب فيآخذ بالأحوط ما قدر عليه مع تبصره فيه ٠‏ لأن من 
أخذ علم حاله عن أقوال العلماء فتح له على قدرهم » ومن أخذ أحواله عن نصوص 
الشربعة كان فتحه منهما »؛ ومن جمع بينهما ‏ وهو المتيصر - فهى أتم قورا 
وأوفى” حالا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 1 ْ 

الثالث : 

تفي الشواغل والشواغب*) وذلك بترك الشهوات وهجر الألوفات العاديات 
من حيث أنها شهوات ومألوفات لا من حيث ذاتها » حتى لا تبقى في قلبه داعية 
لير إلحق والحقيقة في كل بساط بحسيهده) » فهو يضايق نفسه وإن كان موسما: 
عليها في الظاهر ٠‏ ومرجع هذا الوجه أنه لا يقدم على شيء إلا بنية صحيحة تجري 
مجرى الباعث حتى لا يكون له عنه شيءد» والله أعلم ٠‏ 

المقدمة الثانية : 


في بساط التحلي ( بالحاء المهملة ) ومداره على ثلاثة آمور : 


(0) دا:فيما + 

(5) اد : تحقيق ٠‏ 

> ق:تأوفر‎  )95 

(5) ق. : والتواعغبا ٠‏ 

(0) قا : وبحسب ذلك © 

إلى له عنه شيء بصلة ٠‏ ق'؛ عته شيء * 


شاءءأسه 








الأول + ٠‏ 
إضعافغ القوى التفسانية عن دواعي كبالها الحسى والمعنوي ٠‏ وذلك 
بالجوع والسهر والصمت والخلوة في اعتدال واعتزال دائم ٠:‏ ولذلك أمر بآن 
لأ يحضر السماع ولا يسمع الأخبار ولا يتكلم مع الأغيار » ويدع جميع ما كان 

مألوفا عنده قبل سوى الواجيات » لتتجمع حقيقته لا يريد * 

الثاني : 
تقوبة الدواعي:0 بالتزام الذكر ؛ منوعا في المبادىء» » مفردا ف التوسط » 
مجموعاً في النهاية 32 إذ الأول تطهير 4 والثاني استظهار » والثالت توس ٠‏ 

للاعتياد ٠٠‏ والله أعلم + 
اتتماج الحقيقة وابتكارها بإجالة الفكر على قدر الموقع ٠‏ لأن من أجال 
فكزه دون موقع أتعب تفسة تحددث») النفس وأنس الوسواس الذي ريما كان 
سبب حجبه للأبد ٠‏ قافهم * 
المقدمة الثالثة : 
. ف موارد التجلي (. بالجيم ) وهي ثلاثة عند التقسيم : 
الأول 3 


ظلهور الفاقة والافتقار » إما بانيعاثه:©») حقيقة أو باضطرار ٠‏ وذلك من 





(١)ا‏ اق : الداعي . 
9) ق : الباري + 
9) هد : لحديث * 


(4) د : أولها باتبعاث ٠‏ 


دلت 


استشعار النقص والفاقة » لا من حيث الجد والطاعة ٠‏ فالعمل إتما يراد لإشغال:» 
النفس بالحق لا للإشراف على أسراز الحق ٠‏ لأن ما عنده لا ينال إلا” بالمنة » وإن 
كان بساطه0 اتباع السنة ء 


الثاني : 


وجود الإطلاق في عن التقيبد » وإلزام الحقيقة بلوازم التوحيد ٠‏ فلا يتقيد: 
بظواهر الفعل عن باطن الصفة » ولا يبطل أحكام القعل في ما عر”فه أو عرفه ٠‏ 
بل نتطلب المعاني » ويلتزم المباني. ٠‏ فكل مالا يعقله في بساط البداية لا يقبله في 
حقائق النهاية » ولا .يصرفه قبل إرجاعه لأحد وجوهه المحتملة » ولا يثبته دون 
أدلته الموصلة ء 0 

الثالث .: 


إعطاء كل حقيقة حكمها دون مداخلة فق الوجوه والا دخل عليه الوهم 
قي ما بتخيله0 أو يرجوه + فإن البساظ: غلط » والمحل محل ضيق وقنط » إل 
من 41) أبد وأنس :وقليل ما هم 2 ولعسر هنذا الباب وضيقه احتيج إلى ثلاثة أمور 
هى المفهومات:0 المذكورة : 

أولها : 


وجود المربي1 سيره وسيره + وقد عدم [ الثاني ]م مع وجود الأول 
وبقي كل منهما دون الآخر في هذه الأزمنة » فاحتيج لأخذ كل واحد من جهته ٠٠‏ 





وإنه لعسير إلا لمن بره الله عليه ٠‏ 
)0( د : لاشتفال ٠‏ 
(5) 3-: يساط ٠‏ 
9) ق : يتحله + 
(9) د : إلا" من 
(©) . ق : التتمات ٠‏ 
15 اق : الشيخ المربى ٠‏ 
20 ساقطة في د ٠‏ 0 





الثانى : 


الأ المعين بحاله وعمله ٠‏ وإته لا عدم من معدوم » وإن وجد فعلى التفكيك» 
عسيماذ١)‏ رأيناه ‏ بل لم تر اما في وجه من الوجوه ء فإنا لله وإنا إليه راجعون ٠‏ 
ولكن .قارب من قارب بعينك على ما أنت به » ويرفعك لغيره فاتتبه ٠‏ 

الثالث : 


تفقدرم الحال بعد الكنال والشفقة: من النقص ف الحال والعمل بمار» 
يقدر عليه عند القصور ٠‏ والذي أراه إلأمثالنا أن بأخذواد؛) بتصحيح [الموقمين]:ه) 
الأولين والإلمامنه بالمقام الثالث في بعض الأحيان . تعرضآ لتفحات رحمه الله 
وخصوصاآ في الأيام الفاضلة » مثل أواخر شهر رمضان وعشر ذي الحجة وما كان 
في معناها » فإن الشارع قد اعتبرها بذلك وتغفل عن العذل واللوم في الجميع ٠‏ 


: ونستعين على أمرنا بالله ثم بإفراد الهمة في المقاصد وإفراد الحقيقة للمطالب ٠‏ 
ونجعل الآخرة نصب أعيئنا إن عقلنا ٠‏ ولا نسمع لمن برق ورعد ٠‏ ولا لمن قام 
وقعد ٠‏ فإن القوم في هذه الأزمنة ناذواد”» الحقيقة بالحرج » والآخرين01 مشوا 
إلى الحق بالعرج ٠‏ فلا.علم عن الحرام .بصد ولا ورع عن الاسترسال يرد ء وهذا 
إمام م يقول ب بعد وفاته ‏ لمن رآه في النوم : 
« ما فعنا إلا ركيعات كنا نركعهاد١٠)‏ فٍ جوف الليل ساحل الإسكتدرية » ٠‏ وإمام 
التصوف الجنيد ب رحمه الله تعالى - يقول مثله » مع ما كان عليه من العلوم 


٠ د : ربما‎ )١( 
* 'ق : بيفقد‎  )5 
د : على مااء‎ 0 
٠ اق : يأحذ‎ )5( 
+ ساقطة في د‎ (9 
٠ د : والالهام‎ )6( 
+ قد 2 باذوة1‎ 0 
* د : والآخرون‎ )6( 


(9) د : الامام الفقيه 
0 كنا تركمهاً ساقطة في د + 


والأعمال إلبسنية ٠‏ وقد صح أن لا كمال إلا بالعلم » ولا خطر للعلم إلا بالعمل03 
الآخر دونه ٠‏ . ع 


وبالله قل لي إذا كان. العلم وظيفة الوقت ‏ متى تقف بين بدي الله وقفة 
صدق وحق ؟ وإذا جعلت العمل ديدن:» زمانك متى تصل إلى تحقيق أعمالك ؟ ٠‏ 

اللهم إنك© تعلم أني وضعت هذا الكتاب لأتتفم به في تقسي » وأتفع به 
إخواني وأبناء جنسي + فاتفعنا به تمع من كان له ذلك بتأبيدك : وآعانه على ذلك 
وجود تسديدك ٠‏ فلم يقصر في ما طلب منهده» » ولم يتفل في ما صدر عنه * 
واجعل منفعته عامة لكل:ه) من رآة » واسط نوره ف حفيقة كل من طالعه 
واقتفادرم * وبلغه لقلبي وقلوبهم ف عافية كاملة شاملة جامعة ‏ حالا ومآلة" ٠‏ 
فإنك ولي ذلك والقادر عليه +.يا مولاي ++ يا الله ٠‏ أنت حسينا ونعم الوكين ٠‏ 
والحمد لله ؛ وسلام على عباده الذين اصطفى ٠‏ 1 


ب 0 
)١(‏ 3 : ولا حصن للعلم الا العمل ٠‏ 


٠ 'دءق:ديدان‎ )9 





)4 انك ساقطة في ق ٠‏ 
٠: )5(‏ منه ‏ ساقطة في د ٠‏ 


(0) اد : لجميع ٠‏ 


(6) د : واقتنتام ٠‏ 





وكان الفراغ من تعلقة مبيضته على بد مؤولفه الفقير إلى 
مولاه أحمد بن أحمذ بن محمد بن عيسى البرتسي ثم 
الفاسى » عرف بزر”وق - أصلحه الله د في 4؟ من شوال 
سنة هم عرقنا الله خيره وخير ما بعده . ببجاية . أمنها 
الله تعالى ٠‏ 0 


والحمد لله رب العالمين ٠.‏ وصبى الله على سيدتا محند وعلى آله وصحية وسلم 
تسليماً كثيراً طيياً مباركاً ٠‏ 


كمل بحسد الله وتأبيده » وتوقيقه وتسديدء + 








قيمأ بلي بحد القارئء د بمحتويات كتاب 
( إعانة المتوجه المسكين » حسب تسلسلها بالترتيب الذي 
وضعه. الولف سا رحمه الله ٠‏ وهو ترقيب ينبني لاحقه 
على سابقه » 'ولم .نش أن تنبع نظام الفهرس ووضع العنوان 
لكل فقرة فيه » إذ يتطلب هذا عنوانات كثيرة ب بحسب 
كل فقرة وردت ف الكتاب ٠‏ وفضلنا هذا النبط من 
الجداول نظرا لترابط فصول الكتاب: وفقراته 'واعتماد كل 
عا ان جا 


عكف اك 





1 له ٠"‏ وجوه ] 


الصحة غالية امرض غالب متكاقىء الصحة والمرض 
[ تعرف الصحة والمرض يثلاثة ع 
المرض البادي ‏ السبب الأصلي ١‏ جتوح النقفس 


علاج القلب المسريض [ بثلاثة أسباب ] 


ا 


حمية البدن استنشاق الصدق استعمال الدواعءر ‏ . 
( الجوع ) ( الصحية ) ( التذكر) 1" مذكرات] 
ذكر الغربة في الدنيا ذكر لحفلة ذكر موقف 


ا موت الحثى 





تفور النفس يعالج ب : [ ”.أسياب ] 


الخلوة زيارة المقابر لزوم الاستغفار 
أسباب التفور : 
ضعف الايمان غلبة الهوى 
وله علاجان : 
التحامل على النفس تكرار العقائد المجردة 
[ ' معالجات ع 
ساعة في اليوم مرةفي الأسبوع مرة واحدة 
1 : في السنة 
أساس الغيرات 1 " أمور ] أو الشهر في 
الاستعانة بالله 


تجديد العزم 


وجود الحزم 























التوبة 
( عن الماضي ) 
الموقف الثاني 
الاستقامة 
( في الحاضى ) 


الموقف الثالث 
التحقيق 


(للمستمبل ) 








لوقف الأول 


( تحقيق التوية )» 
[” أقبطاب ] 
القتطب الآول القطب الثاني القطب الثالث 
تحقيق النية رد المظالم اجتناب المحارم 
القطب الأول من الموقف الأول 
( تحقيق, ألنية ) 


دواعي الثبات دواعي الرجوع 





٠ [‏ أشياء ] "” أشياء ] 





د الفرار من كل ذذب جد الغفلة عن الندم 


+ اتهام النفس بالتزوع 3 مقساودة طرق معل 


+ إشفسال النقس يمسا 
يقابله ٠‏ 


الثقة بالنفس في عرّمها 
على التوبة + 








* معالم 


| 


المعلم الأول 


سيئات مجردة 


علامة صدق 


التوبة منها 

(” أشياء ] 
وجود حلاوة الترك 
نسيان الغلق 

٠‏ العمل بأسباب الثبات 


علامة بقائها في البنفس: 


للد ٍْ 








المعلم الثاني المعلم ‏ الثالث 
استدراك الحقوق ”7 أوجه مظالم العباد 
حقوق محصوزة حقوقغير محصورة ١‏ حقتوق | الظلم في امال 
'مشكوكة | الظلم في العرضص 
١‏ مصادر ] 
ميراث العمل : 
0 إلحاق . إلعاق 2 إلحاق 
تسهيل الاستقامة الضرر المعرة النقص 
إقراد القلب تفصيلات 
الوقوق ؤ ع1 قْ 
اوقوق لي مخل العيدق ميراث رد المظالم 


منافرة النفس فيمقاماته 
التشوق من بلي به 


“ميراث الترك : 
حم ةسمح سييهت 
وجود لذة العبادة 


تحميق الارادة 


وجود النجاة 


مراث المعصية : 





وجود الذلة في النفس 
0 : 





بس الحقد 








ميراث الاهمال : تنوير القلب 
الميل إلى الرخص تعقيق القصّد 
٠‏ التشده في الاقامة وجود العز 


الاكثار والاستعجال 





ميراث التمسك بالمظالم : 





تمكن الظلمة 
زيادة الجرأة 


نقص التوية” 


دواعي التمسك بالمظالم: 


5 500 


الكبر البغل التوهم 


دواعي التحامل علىردها: 


الب يم 


احتقار النقس 


الثقة بابله انتعاش الهمة 











القطب الثالث من الموقف الأول 


(اجتناب المحارم ) 





























. ؛ أركان 
3( 2( نش 0 
العلم الباعث عليها وجوه العمل بالتقوى تفاصيل أحوال مداخل العلل 
5 و التقوى 
انواعع تمكن العلم بفائدتها 
0( العلم بفضلها دقع عوارض الذنب 0 غلبة الشهوة 
(١‏ شه الاحتياط من الذنب غلبة الهوى 
؟) | العلم يتفاصيلها استيلاء الغفلة 
” أصول ] 
تمكين الحقيقة 
الالتفات للذنوب 0 
الالتفات لمطلق التحضيل 3 
, العلم 
0 العلم بمواقعها | [ 4 أطراف ] 
١‏ 
)١‏ موقع التقوى من العبادات ؟) موقعها من العادات ") الأخلاق الذميمة 
" مواقع ] 
وجه الأخذ والترك 
وجه التناول 
مواقع التقلب 
الناس ثلاثة منبهات] 
تسلط الغلق 
اشتداد النقفس 
15 50006 المعنة بالذنوب 
الناس ثلاثة ] عالي الهمة صاحبالرفعة المتهور باوب 
["عواإرض] 5 أصولع إ["قواعدآفات] 
الطمع قلة الميالاة | الت 
البغل الاستظهار |الاسترسال ر الذنوب ثلاثقع 
عالم مقتد عامي 2 | الكير :| الاصطلاج | التعزز . 





للمخالفات 


ا 
مذهب الصوفية 
مذهب الفقهاء 























الموقف الثاني 

















( الاستقامة) 
* بسطك 
0 8 "0 
في العبادات في العادات قى الأخلاق و المعاملات 
( الناس ثلاثة ] [ أصول محامد الأخلاق ] 
رجل ترك الدناءات رجل راعي الخلق 2 رجل لم يراع | طرج النفس 
تفقوا 00 الغلق سلامة الصدر 5 
احتقار الدنيا 3 
| 3 
ظاهره تابع لياطنه مراع مخالف لباطنه 
للظاهر والباطن 
[ الخرصد الثالث ] 
1 [ المرصد | الثاني ] 50 
المرصد | الأول ع ْ معاملة العو 
. 0 معاملة الغلق د" أشياء ) 
[. #عيلة اللقيي .. متنا لمر 
أض 3 
10 التحفظ في الامتثال 
وسسمها بالتقوى ١‏ 
تحقيقها بالاستقامة حفظ الحرمة 
تحققها بالمعرفة 
رفسع الضرر 


[؟أوجسه] 
حصر كل من كل 
حصر النوع المأخوذ فيه 


حصر الوجه المأخوذ به 


ب الاسم 








الموقف > الثالث 


( التحقيق ) 





كمال التخلي بساط التخلي موارد التجلي 





[ "اأشياء ] 1" أمور ] 
تحقيق التقوى بالورع إضعافق قوى النفس 
كمال الاستقامة بالاتباع تُقوية الدواعي بالذكر 
نفي الشواغل انتهاج الحقيقة 
1" ضروريات ] 
وجود المربي الأخ المعين تفقد الحال 


الاستعانة .على الأمسر كله بالله ١‏ 


5-556 











١ 


في العبادات 





رجل ترك الدناءات 
مو 


ظاهره تابع لباطنه 


( المرصد | الأول ع 


معاملة النقفس 
1" أضرب ] 
وسلمها بالتقوى 
تعقيقها بالاستقامة 
تحققها بالمعرفة 


رفسع الضرر 
[*أوجصه] 
حصر كل من كل 
حصي النوع المأخوذ فيه 


| حصر الوجه الماخوذ به 


مراع 
للظاهر والباطن 





الموقف الثاني 










( الاستقامة ) 
ا ١‏ 0 
في العادات فى الأخلاق و المعاملات 
[ الناس ثلاثة ] [ أصول معامد الأخلاق ] 
رجل لم يراع | طرح النفس 
الخلق سلامة الصدر 0 
ا احتقار الدنيا 3 
1 
مخالف لباطنه 
[ ال مر صد الثالث ] 
[ المرصد | الثاني ] 


معاملة الحق 


معاملة الخلق 1" أشياء ) 
امتثال أمره 


التحفظ في الامتثال 


حفظ الحرمة 


مع اكاك 








الموقق ” الثالث 


( التحقيق ) 





[ #أشياء ] [" أمور ] 
تحقيق التقوى بالورع إضعاف قوى النفس 
كمال الاستقامة بالاتباع تُقوية الدواعي بالذكر 
نفي الشواغل انتهاج الحقيقة 
1" ضروريات ] 
وجود ال مربي الأخ المعين تفقد الحال 


ب 





